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  ملخص البحث
  

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمین وبعد
فقــد تخــصص ثلـــة مــن اللغــویین فـــي خدمــة القــرآن وتوجیـــه قراءاتــه وكــان مـــنهم   

ُوأولاه جـــــل ، حیـــــث اعتنـــــى الخلیـــــل بـــــالقرآن العظـــــیم، الخلیــــل بـــــن أحمـــــد الفراهیـــــدي
، ّوجلـى معانیـه، لقـرآن الكـریمفخـدم ا، ّوصرف فـي تعلمـه وفهمـه كـل أوقاتـه، اهتمامه

ُ ممـا یعــد ]العـین[ّوأحكامـه وقراءاتـه  وتمیـز بمـا أودع فـي كتابـه ، ّوبـین وجـوه إعجـازه
حیـث ، من بواكیر التـألیف اللغـوي المعنـي بتوجیـه القـراءات القرآنیـة المتـواترة والـشاذة
 والـــسیرة َّبـــین معانیهـــا واستـــشهد علـــى اختیـــاره بالـــشواهد القرآنیـــة والأحادیـــث النبویـــة

جـــــدیر ] العــــین[ وكتــــاب، المحمدیــــة والأحــــداث التاریخیــــة والــــشعریة وأقـــــوال العــــرب
وأثر حسن فیمن جـاء بعـده مـن  اللغـویین ، لما له من قیمة علمیة، بالدراسة والبحث

لـــذا كــان هـــذا البحــث فـــي دراســة جهـــوده فــي علـــم توجیــه القـــراءات مـــن ، والمفــسرین
 )جهـود الخلیـل فـي علـم القـراءات  درایـة( بحـثوأسـمیت هـذا ال، ]العـین[خلال كتابه 

ومبحــــث ، )العــــین(وقــــد تــــضمن البحــــث مقدمــــة ومبحــــث للتعریــــف بالخلیــــل وكتابــــه 
 ومنهجـه فـي توجیـه القـراءات القرآنیـة ]درایـة[لدراسة جهود الخلیـل فـي علـم القـراءات 

ن  مــن أول القــرآ)العــین(ثـم جمــع ودراســة توجیــه الخلیــل للقــراءات القرآنیـة فــي معجــم 
  وقـــد تمیــز الخلیـــل فـــي عنایتـــه بــالقراءات أنـــه جمـــع بـــین الروایـــة )إلــى ســـورة الهمـــزة

كمـا أنـه  انفـرد بـذكر ، وله فضل السبق في توجیه القراءات والاستشهاد لها، والدرایة
وقــد اعتمـد توجیهاتــه ، بعـض القـراءات التــي لـم یــرد لهـا ذكــر فـي مــصادرها المختلفـة

ُین والمفـــسرین ومـــن عنـــى بـــالقراءات كـــالفراء والزجـــاج للقـــراءات القرآنیـــة كبـــار اللغـــوی
ــــه والكرمــــاني  والأزهــــري والطبــــري والنحــــاس وابــــن ســــیدة  وابــــن مجاهــــد وابــــن خالوی

  . والعكبري وابن عطیة وأبو حیان والسمین الحلبي وابن الجزري وغیرهم كثیر
  

   عبداالله بن حسین بن عبداالله الشهري:إعداد الدكتور
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Praise be to Allah, peace and blessing be upon his 
prophet 

    A group of linguists specialized in the service of Koran 
and guide its readings, including Khalil bin Ahmed Al-
Farahidi, where he interested in Koran and his children and 
spent in learning and understanding it all the times, served 
Koran, full meanings, the faces of miracles, judgments, 
readings and distinguish what is wrote in his book. The book 
is one of the earliest linguistic composition on guidance of 
frequent and abnormal Quranic verses as he explained their 
meanings and cited on the selection of Koranic verses, 
Hadith and the biography of Muhamed, historical and poetic 
events and the words of Arabs.  
     Alain book is worthy of study and research because of its 
scientific value and good influence of linguists that came 
after him, so this research was about the study of his efforts 
in the science of directing readings through his book (Alain).  
     The study included an introduction and a study of defining 
Alkhalil and his book (Alain) and a study of Khalil efforts in 
reading science Dyrayia (Knowledge) and his methodology 
in directing the Quranic readings and then collecting and 
studying the guidance of Khalil for the Quranic readings in 
Alain from the beginning of Quran to Surat Al - Hamzah.  
     Alkhalil was distinguished in his attention of Koran 
readings and he combined the narration and the study of the 
virtues of precedence in directing readings and quotation for 
them, as it is unique in mentioning some of the readings that 
are not mentioned in the various sources. His guidance to 
the Quranic readings was adopted by the senior linguists, 
the mughassers and those who are rich in readings such as 
FAraa, Zajaj, Azhary, Tabri, Nahaas, Ibn Sayyidah, Ibn 
Mujahid, Ibn Khalawiyah, and many others.  

Prepared by Dr. Abdullah Hussein Al-Shihri 
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F  
  

  :الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمین وبعد
ّفـإن االله أنـزل القـرآن الكـریم باللغـة العربیـة علـى النبـي محمـد    ّ ّ)e( لیكـون للنــاس ِ

ًوبـشیرا نــذیرا فقـال تعــالى ُإن أنَزلنــاه قرآنـا عربيــا لعلكــم تعقلـون[ :ً َُ ُ ّ َ ً ًّ َِ َ ُ َ  ووعــد ]٢[یوســف ]َّ
ّلنــسیان والتحریــفَّجــل جلالــه بــصونه مــن ا ُنــا نحــن نـزلْنــا الــذكر وإنــا لـــه إِ[: فقــال، ّ َْ ََّّ َِّ َِّ َُ ْ َ َ َ

َلحافظون ُ ِ َ  )e(َّوقد تحقق هذا الوعـد بفـضل مـن االله ثـم بجهـود النبـي ] ٩ :الحجر []َ
ٕواقرائه الصحابة القرآن بالأحرف والقراءات التي نـزل بهـا ثـم بجهـود الـصحابة الـذین 

وهــذا مــا تمیــزت بــه أمــة الاســلام حیــث ، لمــسلمینأتمــوا حفظــه ونــشره فــي صــفوف ا
َّثــم إن الاعتمــاد فــي : "قــال ابــن الجــزري قولــه، حفظــت القــرآن فــي القلــوب والــصدور َّ

وهــذه ، لا علــى حفــظ المــصاحف والكتــب، نقــل القــرآن علــى حفــظ القلــوب والــصدور
ــــة مــــن اللغــــویین . )١("أشــــرف خصیــــصة مــــن االله تعــــالى لهــــذه الأمــــة وتخــــصص ثل

فمــن ، ي حفــظ القــرآن وقراءاتــه بعامــة وفــي علــم توجیــه القــراءات بخاصــةوشــاركوا فــ
وأبـــو ، وعیـــسى بـــن عمـــر الثقفـــي، عبـــد االله بـــن أبـــي إســـحاق الحـــضرمي: البـــصریین

علـــي بـــن حمـــزة : ومـــن الكـــوفیین، والخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــدي، عمـــرو بـــن العـــلاء
ُوأولاه جــــل ، عظــــیملقـــد اعتنــــى الخلیــــل بــــالقرآن ال ّویحیــــى بــــن زیــــاد الفــــراء، الكـــسائي
، ّوجلـى معانیـه، فخـدم القـرآن الكـریم، ّوصرف فـي تعلمـه وفهمـه كـل أوقاتـه، اهتمامه

ُ ممـا یعــد ]العـین[ّوأحكامـه وقراءاتـه  وتمیـز بمـا أودع فـي كتابـه ، ّوبـین وجـوه إعجـازه
حیـث ، من بواكیر التـألیف اللغـوي المعنـي بتوجیـه القـراءات القرآنیـة المتـواترة والـشاذة

 واستــشهد علــى،  فــي ضــوء مــا اختــاره لهــا مــن اســتدلالإلیــه  معانیهــا ومــا تــؤول َّبــین
اختیــاره بالــشواهد القرآنیــة والأحادیــث النبویــة والــسیرة المحمدیــة والأحــداث التاریخیــة 

                                                             
  .١/٦النشر في القراءات العشر ) ١(
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لمــا لــه مــن قیمــة ،  وهــذا الكتــاب جــدیر بالدراسـة والبحــث،)١(والـشعریة وأقــوال العــرب
ولـذلك حظـي باهتمــام ،  اللغـویین والمفــسرینوأثـر حــسن فـیمن جـاء بعــده مـن، علمیـة

ولأهمیـــة مـــا فـــي  ،البـــاحثین فـــي الدراســـات اللغویـــة والبلاغیـــة والتاریخیـــة والتفـــسیریة
، واســتنباطات تفــسیریة، مــن توجیــه للقــراءات القرآنیــة وتحریــرات لغویــة] العــین[ كتــاب

وأسـمیت ، ]العـین[رغبت في دراسة جهوده في علم توجیه القراءات مـن خـلال كتابـه 
  . )جهود الخلیل في علم القراءات درایة( :هذا البحث

  

  أ اع وأب اره

وذلــك مــن جهــة موضــوعه الــذي هــو كــلام االله تعــالى ، علــو منزلــة علــم القــراءات - ١
  . أجل الكتب وأشرفها

 . منزلة الخلیل العلمیة في شتى العلوم ومنها علم توجیه القراءات - ٢
 . لقراءات القرآنیة في معجمه العینحفظ الخلیل لكثیر من ا - ٣
انفـــــراد الخلیـــــل بـــــذكر بعـــــض القـــــراءات نـــــص العلمـــــاء علیهـــــا فـــــي كتـــــب اللغـــــة  - ٤

 . والقراءات والتفسیر
وعلــى علمــه وكتبــه وأعظمهــا معجــم ، ثنــاء العلمــاء علــى الخلیــل فــي دینــه وخلقــه - ٥

 . )العین(
  

رااف اأ  

ت ودراســـتها ومقارنتهـــا مـــع   جمــع توجیهـــات وتحریـــرات الخلیـــل فـــي علــم القـــراءا-١
  . ٕكتب توجیه القراءات المتواترة والشاذة وابراز جهوده العلمیة في خدمة القرآن

  . ٕ التعریف بالمؤلف وابراز جهوده العلمیة في مجال اللغة والدراسات القرآنیة-٢

                                                             
مدرســة الكوفــة ومنهجهــا فــي دراســة ) ٥-١/٤ (-أثــر القــراءات القرآنیــة فــي الــدرس النحــوي ) ١(

 .٣٨٢مهدي المخزومي ص.  د،اللغة والنحو
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 إبــراز خــصائص ومزایــا معجــم العــین التــي جعلتــه مــن مــصادر اللغــة والتفــسیر -٣
  . یههاوالقراءات وتوج

  

ود ا:   

ســـیكون البحـــث فـــي القـــراءات التـــي وجههـــا الخلیـــل وجمـــع أقوالـــه وتحریراتـــه فـــي   -
ودراســـة هـــذه التوجهـــات . )العـــین(توجیـــه القـــراءات القرآنیـــة مـــن خـــلال معجمـــه 

  . ومقارنتها بأقوال وتوجیهات علماء اللغة والقراءات والتفسیر
  

ا أ:   

 قراءات؟هل وافق العامة في وجوه ال .١
 ؟ وما منزلة هذه القراءات؟هل انفرد بذكر قراءات .٢
  وهل وافقه علماء اللغة والقراءات والتفسیر؟؟ما صحة توجیه الخلیل للقراءات .٣
 ؟هل استفاد الخلیل من تعدد القراءات في بیان معاني المفردة اللغویة القرآنیة .٤
 هل تأثر العلماء من بعد الخلیل بتوجیهاته للقراءات؟ .٥
 ؟ وما صحة هذا الاستدراك؟درك علیه في توجیه القراءاتهل است .٦
 ُهل یعد الخلیل من أوائل من اهتم بتوجیه القراءات؟  .٧
 ؟ما منهجه في توجیه القراءات .٨
 هل للخلیل اختیار في القراءات؟ وهل رد قراءة متواترة؟  .٩

  ؟ما أوجه استدلاله واستشهاده على صحة وجه القراءة في اللغة .١٠
 ؟بتفسیر الآیة وبیانها عند الخلیلما علاقة القراءة  .١١
  ؟ًهل قبل الخلیل كل القراءات أم رد شیئا منها .١٢
أم یكتفــي ، هـل نـسب الخلیـل القـراءات إلـى مـن قـرأ بهـا فـي كـل موضـع وردت .١٣

  ؟بذكر القراءة فقط
  وما درجة حجیتها؟ ؟كم من القراءات نسبها إلى من قرأ بها .١٤
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ا  :  

عـــه وعرضـــه وقـــد اســـتلزم  البحـــث فـــي هـــذا لكـــل  بحـــث مـــنهج وطریقـــة فـــي جم  
وذلـــك عــــن  ]ئي والتحلیلــــي والاســـتنباطيتقرأالاســـ[الموضـــع أن یكـــون وفــــق المـــنهج 

وجیـــه الخلیـــل لهـــا ثـــم التحلیـــل وت، ]العـــین[راءات التـــي فـــي معجـــم ء القـــتقرأطریـــق اســـ
  والمقارنة مع أقوال علماء اللغة والقراءات والتوجیه والتفسیر

  . ا مع ذكر رقم الآیة واسم السورة بعد الآیة مباشرة عزو الآیات إلى سوره-
عـــــزو القــــرـاءات الـــــواردة المتـــــواترة والـــــشاذة إلـــــى مـــــصادرها المعتبـــــرة مـــــن كتـــــب   -

  . ووجه كل قراءة، مع بیان من قرأ بها من الأئمة، القراءات
والآثــار المرویــة عــن الــسلف مــن أمهــات كتــب الــسنة ، تخــریج الأحادیــث النبویــة  -

  . ورقم الحدیث أو الأثر، كر اسم الكتاب والجزء والصفحةوالتفسیر بذ
وآراء العلمـــاء مـــن كتــبهم والتعلیـــق علـــى مـــا یحتـــاج ، توثیــق النـــصوص والأقـــوال  -

  منها إلى تعلیق
  

ا :   

   :یتكون البحث من مقدمة ومبحثان
، وأهـــداف البحـــث وحـــدوده،  أهمیـــة الموضـــوع وأســـباب اختیـــاره:المقدمـــة وفیهـــا  

   .المتبع في البحث والمنهج

   :وفیه مطلبان )العین( التعریف بالخلیل وكتابه :المبحث الأول  -
   حیاة الخلیل الشخصیة والعلمیة :المطلب الأول ·

   اسمه ونسبه وكنیته ومولده ووفاته:حیاته الشخصیة      
 ثنـاء العلمـاء علـى دینـه،  نشأته وطلبه للعلم وشـیوخه وتلامیـذه:حیاته العلمیة      

ُوخلقه وعلمه ومؤلفاته ُ .  
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  ]:العین[ التعریف بكتاب :المطلب الثاني ·
اســـمه وســـبب التـــسمیة ونـــسبته للخلیـــل وســـبب التـــألیف وطریقتـــه فـــي ترتیـــب كتابـــه 

  . وقیمته العلمیة
   :وفیه تمهید ومطلبان ]درایة[جهود الخلیل في علم القراءات : المبحث الثاني -

ـــم توجیـــه ال :التمهیـــد قـــراءات فـــي اللغـــة والاصـــطلاح ونـــشأته وبواعـــث التعریـــف بعل
  . التألیف فیه

  ه القراءات القرآنیة توجیمنهجه في  :المطلب الأول ·
 )العـین(توجیه الخلیل للقراءات القرآنیة المستـشهد بهـا فـي معجـم  :المطلب الثاني ·

 ً جمعــا ودراسـة مقارنــة مـع كتــب القـراءات والتوجیــه)مـن أول القــرآن إلـى ســورة الهمـزة
  . واللغة والتفسیر

  . وفیها النتائج والتوصیات:الخاتمة
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  المبحث الأول
  وفيه مطلبان) العين(التعريف بالخليل وكتابه 

  

  المطلب الأول
  حياة الخليل الشخصية والعلمية

  

  حياة الخليل الشخصية
  اسمه ونسبه وكنيته ومولده ووفاته

- و وم ا:  

یـــل بـــن أحمـــد بـــن عمـــرو بـــن تمـــیم الفراهیـــدي الأزدي هـــو أبـــو عبـــدالرحمن  الخل  
 أول مــن ســمي فــي :وقــال أبــوبكر بــن أبــي خیثمــة)  ٢( ویقــال الفرهــودي)١(الیحمــدي

  .)٣( أبو الخلیل بن أحمد العروضي)e(الاسلام أحمد بعد رسول االله 

                                                             
  وتــاریخ ابــن ٤٢١الأنــساب  -٣٨للــسیرافي انظــر  ترجمتــه فــي أخبــار النحــویین البــصریین ) ١(

 -١٧٧: ١و تهـــذیب الأســماء و اللغـــات ، ٧٢وتقریـــب التهــذیب ، ١٦٢ -١٦١: ١٠كثیــر 
وخلاصـــة ، ٥ -٤: ١وتهـــذیب اللغـــة للأزهـــري ، ١٦٤ -١٦٣: ٣وتهـــذیب التهـــذیب ، ١٧٨

ـــــات ، ١٧٥ -١٧٢: ١وابـــــن خلكـــــان ، ٩١تـــــذهیب الكمـــــال  ، ٢٧٦ -٢٧٢وروضـــــات الجن
ـــذهب  ـــري للشریـــشى ، ٢٧٧ -٢٧٥: ١وشـــذرات ال ، ٢٤٨ -٢٤٦: ٢وشـــرح مقامـــات الحری
  /١وطبقات ابن قاضى شهبة ، ٢٥ -٢٢وطبقات الزبیدي 

و مراتـــب ، ١٤٤٤ -١٤٤١و كـــشف الظنــون ، ٤٣ -٤٢و الفهرســت ، ٢٧٥و  ، ٣٣٨ -٣٣٥
 -٢٧٣: ٢  ٤و مــسالك الأبـــصار ج ، ٤٦١، ٤٠٢ -٤٠١: ٢و المزهـــر ، ٦٤ -٤٣النحــویین 

 ٣١٢ -٣١١: ١و النجــوم الزاهــرة ، ٧٧ -٧٢:  ١١و معجــم الأدبــاء ، ٢٣٦ف و المعـار، ٢٧٦
  .   ٥٩ -٥٤و نزهة الألباء ، ٨٢: ٢و 
 .٧/٤٢٩سیر أعلام النبلاء ، أخبار النحویین البصریین للسیرافي) ٢(
 .٢/٢٤٨ وفیات الأعیان ٢/٣١٤الأعلام للزركلي ، ٥٦نور القبس للمرزباني ص) ٣(
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- ه وو:  
ــــة مــــن الهجــــرة زمــــن الخلیفــــة الأمــــوي عمــــر           ولــــد الخلیــــل فــــي العــــام المــــتمم مائ

ــــــــــدالعزیز ــــــــــن عب ــــــــــيب )١(ب ــــــــــیج العرب ــــــــــى شــــــــــاطئ الخل           وعــــــــــاش فــــــــــي ، عُمــــــــــان عل
    . )٢(البصرة

وقیــل خمــس وســبعین ومائــة وقیــل ،  بالبــصرة ســنة ســبعین ومائــة)~(وتــوفي   
   )٣(.هـ١٧٥غیر ذلك في اوائل خلافة الرشید سنة 

  

  حياته العلمية
   وعلمه ومؤلفاته،ثناء العلماء على دينه وخلقه، نشأته وطلبه للعلم

 

-  وط ة ام :  
فتتلمــذ علــى علمائهـــا ، ُ ولــد الخلیــل فــي عمــان ثـــم انتقــل مــع والــده إلـــى البــصرة  

وأكثــر الخــروج إلــى البــوادي وســمع الأعــراب الفــصحاء فــي بــوادي العــراق ، وأدباءهــا
   .)٤(والحجاز

مــرو بــن أبــو ع :وتلقــى العلــم علــى علمــاء اللغــة والأدب فــي عــصره  ومــنهم  
العــلاء بــن عمــار العریــان التمیمــي المــازني البــصري أخــذ عنــه الخلیــل العلــم ولازمــه 

ًمدة وتأثر بـه علمـا وسـمتا وعیـسي ) ٥(هــ١٥٤وكـان أبـو عمـرو مـن أهـل الـسنة ت ، ً
                                                             

   .١/٣٨١إنباه الرواة ، ٣/١١٩لام موسوعة عباقرة الاس) ١(
 .٦٤ -٤٣و مراتب النحویین ، ١٣/٢٤١الوافي بالوفیات للصفدي ) ٢(
    تـــاریخ العلمـــاء النحـــویین ، ٢/٢٤٨وفیـــات  الأعیـــان لابـــن خلكـــان ، ٥٩ -٥٤نزهـــة الألبـــاء ) ٣(

  .١٣٢ص 
 .١/٣٥٨جواهر الأدب ) ٤(
ــــسیرافي  ص) ٥( نزهــــة  ٤٠٧/ ٦ر أعــــلام النــــبلاء ســــی، ٢٤-٢٢أخبــــار النحــــویین البــــصریین لل

، ٣٤/١٢٥تهــذیب الكمــال ، ٣٧/٧٩تــاریخ دمــشق ، ١٠/٤١٠ تــاریخ بغــداد ٢٤ص، الألبــاء
١٢٦. 
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ألــــف كتــــابین فــــي النحــــو  ،ًكــــان عالمــــا بالعربیــــة والنحــــو والقــــراءة، بــــن عمــــر الثقفــــي
وكـان لــه اختیـار فــي القــراءات علـى مــا یوافــق ، ة لـه قــراءة مــشهور]الجـامع والاكمــال[

ویــــونس بـــــن حبیــــب  أبــــو عبـــــدالرحمن  ) ١(ه١٤٩مذهبــــه ومقاییــــسه فـــــي اللغــــة ت 
نةالحـــسن الـــضبي مـــولاهم البـــصري كـــان صـــاحب  ،  لازم أبـــا عمـــرو بـــن العـــلاءسُ

والكـــسائي والفــراء وأبـــو ، وأخـــد عنــه ســیبوبه، ودرس علــى حمــاد بـــن ســلمة القــراءات
، ًوكـان عالمـا بالعربیـة،  وعبد االله بن كثیر إمام مكة في القـراءة)٢(يعبیدة والأصمع

روى عــن أنــس بــن مالــك  وعبــد االله بــن الزبیــر وأخــذ القــراءة عــن دربــاس مــولى ابــن 
وممـن ، مـشیخة القـراء فـي مكـةإلیـه تـصدر للإقـراء وانتهـت  عباس ومجاهد بن جبـر

عــلاء  البــصري وحمــاد بــن قــرأ علیــه الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي وأبــو عمــرو بــن ال
 وتلقــى العلــم علــى الخلیــل جمــع )٣)(ــــه١٢٠ت (وراویــاه همــا البــزي وقنبــل  ، ســلمة

مـان بـن ثسیبوبه أبو بشر عمـرو بـن ع:إلیهغفیر من طلبة ومن أخصهم به وأقربهم 
ًطلـب علـم الحـدیث أولا علـى ، ًقنبر المشهور بسیبویه وكان سیبوبه سنیا على الـسنة

قـــــال الخطیـــــب ، لازم الخلیـــــل الفراهیـــــدي ویـــــونس بـــــن حبیـــــبحمـــــاد بـــــن ســـــلمة ثـــــم 
 )٤(ه١٨٠كان یطلب الأثار والفقه ثم صحب الخلیل فبرع فـي النحـو ت  :البغدادي

                                                             
ـــات الأدبـــاء للأنبـــاري) ١( ـــاه الـــرواة ، ٦٤ص نزهـــة الألبـــاء فـــي طبق  أخبـــار النحـــویین ٢/٣٧٥إنب

 .١/٦١٣  غایة النهایة لابن الجزري ٣٣-٣١البصریین للسیرافي  ص
ـــــب النحـــــویین ص :انظـــــر) ٢( ـــــات النحـــــویین واللغـــــویین ص، ٤٤مرات ـــــاء ، ٥٥طبق معجـــــم الأدب

ـــــاریخ بغـــــداد ٨/١٩١ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء ، ٦/٢٨٥٠ ـــــاء ص، ١٠/٤١٠ ت  ٢٧نزهـــــة الألب
 .٢٨٦/ ٢، ٢/٦٢ الكتاب لسیبویه ٥١أخبار النحویین للسیرافي ص، ٤٧الفهرست ص

  .١/٨٦ومعرفة القراء ، ٢/٣٣٠غایة النهایة ) ٣(
بغیـة ، ٥٠ -٤٨أخبـار النحـویین البـصریین ) ٣٠-٢٨  /٢ (-الرواة علـى أنبـاه النحـاة إنباه ) ٤(

وفیـات سـنة (و تـاریخ الإسـلام للـذهبي ، ١٤٢: ٥و تـاریخ ابـن الأثیـر ، ٣٦٧ -٣٦٦الوعاة 
تهـذیب ، ١٧٧ -١٧٦ -١٠و تـاریخ ابـن كثیـر ، ١٩٩ -١٩٥: ١٢و تاریخ بغـداد ، )١٨٠

 .١٢٧ -١١٤: ١٦ معجم الأدباء ٩: ١اللغة للأزهري 
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والنضر بن شمیل المازني النحوي أخذ العلم عن حمـاد بـن سـلمة والخلیـل بـن أحمـد 
لملك بــن  وعبــدا)١(ًا عالمــا بالحــدیث والعربیــة فقیهــاإلیــه وكــان صــاحب ســنة داعیــة 

والعربیــة عــن أبــي ، قریـب بــن عبــدالملك الأصــمعي أخـذ الحــدیث عــن شــعبة والثـوري
، عمــرو بــن العــلاء وعیــسي بــن عمــر الثقفــي والخلیــل بــن احمــد ویــونس بــن حبیــب

ّ  ومـؤرج بـن عمـرو بــن )٢)(ّسـمي بأدیـب أهـل الـسنة  وذلـك لتمـسكه بالعقیـدة الـسلفیة
و قــــد أســــند ، ب الخلیــــل بــــن أحمــــدمــــن أصـــحا ،الحـــارث  عــــالم بالعربیــــة والأنــــساب

هـارون بـن موسـى النحـوي ، الحدیث عن شعبة بن الحجاج و أبى عمرو بـن العـلاء
ِوعلـــي بـــن نـــصر بـــن  )٣(ه١٩٥ت ســـنة ، ّو غیرهمـــا روى عنـــه النـــضر بـــن شـــمیل ِ ْ َ ُ َُّ ِ

ُعلي الجهضمي  الإمام َ ِ ُّ ِ َِ َ َْ ُالثقـة، ٍّ ت  ،غلـب علیـه علـم الحـدیث؛ مـن أصـحاب الخلیـل، َِّ
َســـن  وعلـــي بـــن حمــــزة الكـــسائي الإمـــام أبــــو الحـــسن الأســـدي مــــولاهم )٤(. ه١٨٧ةَ َ

وقـــرأ القـــرآن  ،الكـــوفي المقـــرئ النحـــوي ســـمع مـــن جعفـــر الـــصادق والأعمـــش وزائـــدة

                                                             
ـــبلاء) ١( ـــة، ٧/٣٧٣: طبقـــات ابـــن ســـعد) ٩/٣٢٨(. ســـیر أعـــلام الن ، ٣١٤٥ت : طبقـــات خلیف

: مراتـب النحـویین، ٨/٤٧٧الجـرح والتعـدیل ، ٥٤٢: المعـارف، ٣٠٢، ٨/٩٠التاریخ الكبیـر 
 .٥٤ – ٥٣طبقات النحویین واللغویین ، ٦٦

ســیر ، ١/١٤١تهـذیب اللغـة ، ١٥٠، ٨٠  مراتــب النحـویین ١٠/٤١٨"  تـاریخ بغـداد :انظـر) ٢(
ـــــاه الـــــرواة ، ١٠/١٧٥أعـــــلام النـــــبلاء  ـــــاریخ بغـــــداد ، ٢/١٩٧انب           نزهـــــة الألبـــــاء ١٠/٤١٠ت

ولعبــد الجبــار ) ٤/١٦٢ (-  الأعــلام للزركلــي ١/٣٥٥" طبقــات المفــسرین " و، ١٢٢ص " 
  .الاصمعي حیاته وآثاره" كتاب ، الجومرد

ـــان ) ٣( ـــات الأعی ـــة ا١٣٠: ٢وفی ـــب النحـــویین ٤٠٠لوعـــاة  وبغی ـــاء ٦٧ ومرات  ١٧٩ ونزهـــة الألب
  .٢٥٨: ١٣ وتاریخ بغداد ٣٢٧: ٣وٕانباه الرواة 

ــــاریخ الكبیــــر )  ١٢/١٣٨ (-ســــیر أعــــلام النــــبلاء ) ٤( ، ٦/٢٠٧الجــــرح والتعــــدیل ، ٦/٢٩٩الت
  .٣/٧٥/٢تذهیب التهذیب ،، ٧٥: طبقات النحویین واللغویین



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ١٤ -

واختــار لنفــسه قــراءة ورحــل ، وجــوده علــى حمــزة الزیــات وعیــسى بــن عمــر الهمــداني
  )١(إلى البصرة فأخذ العربیة عن الخلیل بن أحمد

 

- ء اد  ا  ءو ُو  .  

 الخلیل والحق أنـه  شخـصیة تاریخیـة علمیـة موصـوفة بأجمـل أثنى العلماء على  
ـــــم والزهـــــد والـــــورع، الأوصـــــاف       قـــــال ســـــفیان بـــــن ، ومـــــضروب بهـــــا المثـــــل فـــــي العل

 من أحب أن ینظر إلى رجل خلق مـن الـذهب والمـسك فلینظـر الـى :)~(عیینة 
كـان مـن خیـار عبـاد االله المتقـشفین : )~(وقـال ابـن حبـان )  ٢(دالخلیل مـن احمـ

ً كــان دینــا ورعــا قانعــا متواضــعا كبیــر الــشأن:وقــال الــذهبي) ٣(فــي العبــادة ً ً وقــال . )٤(ً
ً كــان الخلیــل رجــلا صــالحا عــاقلا وقــورا كــاملا مــتقللا مــن :)~(عنــه ابــن كثیــر  ً ً ً ً ًُ

ّل وعــدوه مــن أذكــى العــرب كمــا وأثنــى العلمــاء علــى علــم الخلیــ )٥(الــدنیا جــد صــبور
ولافــي ،  لــم یكــن فــي العــرب أذكــى مــن الخلیــل بعــد الــصحابة:قــال محمــد بــن ســلام

الاجمـــاع  :قـــال الواحـــدي)  ٦(ولا أجمـــع مـــن حمـــاد بـــن زیـــد، العجـــم مـــن ابـــن المقفـــع
كـــان ( :وقـــال ابـــن قتیبـــة )٧(منعقــد علـــى أنـــه لـــم یكـــن أحـــد أعلـــم بـــالنحو مـــن الخلیـــل

ًالخلیــل ذكیــا وتقدمــه فــي علــوم ، واتفــق العلمــاء علــى جلالتــه وفــضله، ًفطنــا، لطیفــا، ّ

                                                             
سـیر أعـلام النـبلاء ) ١/٥٢ (-لطبقـات والأعـصار للـذهبي كتاب معرفة القراء الكبار علـى ا) ١(

طبقـــــــــات ، ٧٥، ٧٤: مراتــــــــب النحـــــــــویین، ٢٤٧، ٦/٢٦٨التــــــــاریخ الكبیـــــــــر ) ٩/١٣١ (-
  .١/٣٩٩: طبقات المفسرین ١٤٢، ١٣٨: النحویین

  .٣/١٢٧٠معجم الادباء ) ٢(
  .٨/٣٣٠ تهذیب الكمال للمزي ٨/٢٠٣الثقات ) ٣(
  .٧/٤٣٠سیر أعلام النبلاء ) ٤(
  .١٠/١٧٢البدایة والنهایة ) ٥(
  .السیوطي) ٢/٣٤٤ (- ا المزهر في علوم اللغة ١/٣٨١انباه الرواة ) ٦(
  .١/٢٧٧شذرات الذهب ) ٧(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٥ -

المرجــوع ، وهــو الــسابق إلـى ذلــك، والتــصریف والعـروض، واللغــة، العربیـة مــن النحـو
 المؤسـس : بروكلمـان بأنـهه ووصـف)١()وهو شـیخ سـیبویه إمـام أهـل العربیـة، إلیهفیه 

د أن تلقـاه عنـه وتعلمـه الحقیقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سیبوبه في كتابـه بعـ
كـــان ،  الإمـــام صــاحب العربیـــة ومنـــشئ علــم العـــروض:وقـــال عنــه الـــذهبي. )٢(منــه

وكــــان هــــو ویــــونس بــــن حبیــــب إمــــامي أهــــل البــــصرة فــــي ، ًراســــا فــــي لــــسان العــــرب
 كـــان الغایـــة فـــي تـــصحیح القیـــاس وتعلیـــل النحـــو :وقـــال عنـــه الـــسیرافي )٣(العربیـــة

شـیخ النحـاة وعنـه أخـذ سـیبویه وهـو الـذي : یـروقال عنـه ابـن كث )٤(واستنباط مسائله
) ٥(ًاختــرع علــم العــروض وقــسمه الــى خمــس دوائــر وفروعــه الــى خمــس عــشر بحــرا

وما في كتاب سیبوبه من مادة نحویة ولغویة فهي من وضع الخلیـل یـدل علـى ذلـك 
كثرة إیراد سیبوبه لآراء شیخه فقد ذكره أكثر من خمسمائة مرة ولا یكـاد یـذكر مـسألة 

  )٦( وللخلیل فیها ذكر ورأىالا
  

  ره اأ  

   .كتاب العین -١
 تــاریخ النــسخ ٤٤٥٦ صـوفیا رقــم مخطــوط بمكتبــة أیــا، كتـاب الجمــل فــي النحـو -٢

   .)٧(هـ٦٠١
                                                             

  .١/١٧٨، تهذیب الأسماء واللغات للنووي) ١(
  .٢/١٣١تاریخ الادب العربي ) ٢(
 .٧/٤٣٢سیر أعلام النبلاء ) ٣(
  .١/٤٦١ معجم الادباء ١/٥٥٧بغیة الدعاة ) ٤(
  .١٠/١٧٢البدایة والنهایة ) ٥(
  .١/٣٤١ انباه الرواة ٥٤٤ مقدمة ابن خلدون ص ٢/٢٩٢ضحى الاسلام ) ٦(
 اســماعیل باشــا ٢/٣٠٧ایــضاح المكنــون ،  عــوني ضــیف٣٤انظــر المــدارس النحویــة ص ) ٧(

  .١/٢٥٦المفصل في تاریخ النحو العربي ، البغدادي



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ١٦ -

  تــاریخ النــسخ ٦٩٠٩كتــاب شــرح الــصرف للخلیــل مخطــوط بمكتبــة بــرلین رقــم  -٣
   .)١(هـ٨٢١

  . )٢(هـ٤٧١ الغربیة اللامات  مخطوطة ورقة واحدة مكتبة برلین -٤
مطبعـــة ، مطبـــوع بتحقیـــق رمـــضان عبـــدالتواب، رســـالة معـــاني حـــروف الهجـــاء -٥

   .م١٩٦٩جامعة عین شمس سنة 
 هادي حـسن حمـوري وزارة التـراث والثقافـة مـسقط . د:الحروف والأدوات تحقیق -٦

            . م٢٠٠٤
 كتــــاب -٨،  كتــــاب الــــنقط والــــشكل-٧،  كتــــاب الــــشواهد-٦، كتـــاب العــــروض -٥

  .)٣(كتاب فائت العین -٩النغم 
  
  

                                                             
 اســماعیل باشــا ٢/٣٠٧یــضاح المكنــون ا،  عــوني ضــیف٣٤ انظــر المــدارس النحویــة ص )١(

  .١/٢٥٦المفصل في تاریخ النحو العربي ، البغدادي
 .المصادر السابقة) ٢(
 معجــم الادبــاء لیــاقوت ٤٢١ الأنــساب للــسمعاني ص ٤٣ الفهرســت لابــن النــدیم ص :انظــر) ٣(

ـــى أنبـــاء النحـــاة  للقفطـــي ٤/١٨٢الحمـــوي  ـــاه الـــرواة عل ـــر ودیـــوان ٣٤٦، ١/٣٤٣ إنب   العب
طبقـات النحـویین اللغـویین ،  طبعة دار الكتاب اللبناني١/١٠٣٠بتدأ والخبر لابن خلدون الم

 .٣١٤  الاعلام للزركلي ٢/٢٤٦وفیات الاعیان ،  للزبیدي٤٦ص 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٧ -

  المطلب الثاني
اسمه وسبب التسمية ونسبته للخليل وسبب ] العين[التعريف بكتاب 

  وطريقته في ترتيب كتابه وقيمته العلمية التأليف
  

- ا ب وا ا .  

لأن أول بـــاب مـــن أبوابـــه هـــو بـــاب ،  علـــى معجمـــه]العـــین[أطلـــق الخلیـــل اســـم   
 :ســـمى كتابــــه: وقـــال ابـــن خلــــدون) ١(،وبـــدأ بــــه لان العـــین أنـــصع الحــــروفالعـــین 

بـــالعین لأن المتقـــدمین كـــانوا یـــذهبون فـــي تـــسمیة دواویـــنهم بـــأول مـــا یقـــع فیـــه مـــن 
  )٢(.الكلمات والألفاظ

-  ب ا م   
 إن الخلیــل ألــف كتــاب العــین :فمــنهم مــن قــال، عتعـددت أراء العلمــاء واللغــویین حولــ

ومـــنهم مـــن أقــــر للخلیـــل بـــبعض الكتـــاب ونفــــى ) ٣( نــــسبه حقیقیـــةإلیـــه كلـــه ونـــسبه 
              ومــــــــــــــنهم مــــــــــــــن اعتــــــــــــــرف للخلیــــــــــــــل بــــــــــــــالفكرة والخطــــــــــــــة ) ٤(الــــــــــــــبعض الاخــــــــــــــر

                                                             
 محمــــد ابــــو الفــــضل المكتبــــة : للــــسیوطي تحقیــــق١/٩٠المزهــــر فــــي علــــوم اللغــــة وأنواعهــــا ) ١(

، ٨١تــاب العــین، ابــراهم الــسامرائي ص م، الابــداع والمحاكــاة فـي ك١٩٩٢العـصریة بیــروت 
  .م٢٠١٠دار الكرمل عمان 

  .١/٥٤٩تاریخ ابن خلدون ) ٢(
، ابن فارس في مقدمـة كتابـة مقـاییس اللغـة، من هولاء العلماء  ابن درید في مقدمة الجمهرة) ٣(

القفطـي فـي ، ١١/٧٤یـاقوت الحمـوي فـي معجـم الادبـاء ، ٤٢١السمعاني في الأنـساب ص 
بـو الفـضل ابـراهیم دار الكتـب القـاهرة أ : تحقیـق٣٤٦-١/٣٤٣ علـى أنبـاء النحـاة إنباه الرواة

  .١/١٠٩ابن خلدون في مقدمة كتابة العبر ودیوان المبتدأ والخبر ، ١٩٥٠
ـــصریین ص ) ٤( ـــار النحـــویین الب ـــاب أخب ـــسیرافي فـــي كت  مطبعـــة الكاثولیكیـــة ٣٨مـــن هـــؤلاء  ال

ـــبس المختـــصر مـــن ٦٧٣الحـــافظ الیغمـــوري الدمـــشقي ت ، م١٩٢٦بیـــروت  هــــ فـــي نـــور الق
  .٤٢ابن الندیم في الفهرست ص ، م١٩٦٤ طبعة الكاثولیكیة بیروت ٥٩المقتبس ص 



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ١٨ -

ضهم عـُوكـذا كثـرت ردود  ب)  ٢( للخلیـل]العـین[ومنهم من أنكر أن كتاب ) ١(فحسب
لاح مـا فـي العـین مـن ٕالرد على الخلیـل واصـ: على بعض في هذا الأمر فمن كتاب

الاســـتدراك لمـــا :وكتـــاب) ٣(هــــ٣٠٨للمفـــضل بـــن ســـلمة الكـــوفي ت ، الغلـــط المحـــال
 وكتــاب الــرد علــى )٤(أغفلــه الخلیــل لأبــي الفــتح محمــد بــن جعفــر الهمــذاني المراغــي

وكتـــاب رســالة الانتـــصار للخلیـــل ) ٥(المفــضل فـــي الــرد علـــى الخلیــل لابـــن دســتوریه
تبــین ممــا تقــدم مــن أقــوال العلمــاء أن ) ٦(دي الاندلــسيُفیمــا رد علیــه فــي العــین للزبیــ

كتــاب العــین للخلیــل بــن أحمــد لأن ترتیبــه علــى مخــارج الحــروف الــصوتیة وحــصر 
مركبــات حــروف المعجــم كلهــا مــن الثنــائي والثلاثــي والربــاعي والخماســي وهــو غایــة 

عقــل هـذا عمـل فیـه إبـداع یتناسـب مـع ،  التركیـب فـي اللـسان العربــيإلیـه مـا ینتهـي 
وأن المآخذ على الكتاب  إنمـا هـي مـن زیـادات تلامیـذه وبعـض النـساخ مـن ، الخلیل

فأصــل ، وســماعات مــن الأعــراب وعلمــاء بعــد الخلیــل أُدخلــت علــى الــنص، تعلیقــات
الكتــاب ومادتــه وتبویبــه علــى مخــارج الحــروف الــصوتیة هــو عمــل الخلیــل ومــا زیــد 

                                                             
 ابــو الفــضل ابـراهیم طبعــة نهــضة : تحقیـق٢٩أبـو الطیــب اللغــوي فـي مراتــب النحــویین ص ) ١(

 علــي النجــار دار الهــدى : تحقیــق٣/٢٨٨ ابــن جنــي فــي الخــصائص ١٩٥٥مــصر القــاهرة 
ـــة ص : د، م١٩٧٤بیـــروت  ـــم اللغـــة العربی ـــي أســـس عل  دار ١٠١محمـــود فهمـــي حجـــازي ف

  .١٩٧٨الثقافة  القاهرة 
أبو حاتم  السجستاني بروایة الزبیدي عن استاذه أبي علي القـالي كمـا فـي المزهـر للـسیوطي ) ٢(

 أبـو علـي الفارسـي كمـا فـي الخـصائص لابـن ٢٨الأزهري مقدمة تهـذیب اللغـة ص ، ١/٨٤
  .٨٣-١/٧٩یدي الاندلسي كما في المزهر للسیوطي  الزب٣/٢٨٨جني 

  .٣٩٦بغیة الوعاه للسیوطي ص ، ١٠٩الفهرست لابن الندیم ص ) ٣(
 .٢/٦٥معجم الادباء لیاقوت الحموي ، ١٢٤الفهرست لابن الندیم ص ) ٤(
  .٢٨٠البغیة للسیوطي ص ، ١/٨٩المزهر للسیوطي ) ٥(
  .١/٢٩٧ لحسین نصار  المعجم العربي٣/١٠٩انباه الرواة للقفطي ) ٦(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ١٩ -

رًُتـب علــى الحـروف الهجائیــة علیـه فمــن عمـل غیــره وبهـذا فهــو أول مؤلـف معجمــي 
  . )١(على حسب مخارجها الصوتیة

 

  ]ا ] ا ب  -
عاش الخلیل فـي زمـن تركـزت جهـود العلمـاء علـى بحـث الموضـوعات التـي لهـا   

حاجــة ، ونــور بــصیرته، وقــد أدرك الخلیــل بثاقــب فكــره، صــلة مباشــرة بــالقرآن والــسنة
فاجتهــد فــي اســتیعاب كــلام العــرب ، ع مفرداتهــاالأمــة العربیــة إلــى حفــظ لغتهــا وجمــ

الواضح والغریب في مؤلف معجمي مبناه علـى مخـارج الحـروف الـصوتیة لـم یأخـذه 
  )٢(.عمن عاصره ولا عمن سبقه

 

- ا ا د   در ا  
عـن فـصحاء العـرب الـذین ارتحـل   الأخـذ:من مصادره في جمع المـادة اللغویـة  

وحج مرات عدیـدة وفـي كـل ، بهم في بوادي الحجاز ونجد وتهامة والعراقالى مضار
، َأخذ وروى عمن یـروي عـن الأعـراب لغـتهم وأشـعارهم، مرة یدون أشعارهم وأخبارهم

وعـن الـضریر ونقـل عــن ، وخیـرة العــدوي، ورافـع، وأبــي الـدقیش، وزائـدة، ّومـنهم عـرام
یـة عـن علمـاء العربیـة فـي عـصره كمـا أنـه تلقـى العرب، ّكثیر من الاعراب ولم یسمهم

وسـمع مــن ، كـأبي عمـرو بـن العــلاء شـیخ العربیـة وأكثــر العلمـاء معرفـة بلغــة العـرب
شـــیوخه وعلمـــاء عـــصره وأخـــذ عـــنهم مـــا أخـــذ مـــن لغـــات العـــرب وأشـــعارهم وحكمهـــم 

 نقــولا ]العــین[وقــد تــضمن معجــم ، هــذه مــصادره فــي تلقــي اللغــة مــشافهة) ٣(وأمثــالهم

                                                             
   ١/٢٧٥شــــذرات الـــــذهب فــــي أخبـــــار مــــن ذهـــــب  ١/٧٦فــــي المزهــــر فـــــي علــــوم العربیـــــة ) ١(

 .١٩٣بروكلمان في تاریخ الشعر الاسلامي ص، هـ١٣٥٠
 محمــد ابــو الفــصل دار :تحقیــق، مراتــب النحــویین ابــو الطیــب اللغــوي عبدالواحــد بــن علــي) ٢(

  .٤٠-٣٩النهضة مصر ص
  .١٩دار الفكر العربي القاهرة ص ،  عبدالسمیع محمد. د،دراسة تحلیلیةالمعاجم العربیة ) ٣(

 محمـد ابـو الفـصل دار النهـضة :تحقیـق، مراتب النحویین ابو الطیـب اللغـوي عبدالواحـد بـن علـي
 .٤٠-٣٩مصر ص



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ٢٠ -

   وعبـــــد االله بـــــن مـــــسعود ، t)( علـــــي بـــــن أبـــــي طالـــــب عـــــن بعـــــض الـــــصحابة مثـــــل
وعــن التـــابعین كالحــسن البـــصري والحجــاج وأبــي الاســـود وعــن أبـــي ، )y(وعائــشة 

: وكان من مصادره الأساسیة في دراسة المفردة اللغویـة ودلالاتهـا، عمرو بن العلاء
مـن الآیــات وقـد بلــغ مجمـوع مـا استــشهد بـه ، شاذةالقـران الكـریم بقراءاتـه المتــواترة والـ

فـلا یكـاد ،  ما یزیـد علـي الـستمائة آیـةومن السنة النبویةوفسر من المفردات القرآنیة 
وقـد اسـتدل بأشـعار ، ویجلي مـشكلها، ًیورد لفظة لغویة إلا ویذكر حدیثا یبین معناها

ًوهــو غالبــا مــا یــذكر مــادة لغویــة إلا ویــدلل علــى صــحتها ، العــرب وأمثالهــا الفــصیحة
ویـأتي ، عراء الفـصاحة والبیـان مـن العـصر الجـاهلي والاسـلاميببیت مـن الـشعر لـش

وكــــذا القــــصص ، بمــــا یوضــــح المــــادة اللغویــــة مــــن قــــصص وأخبــــار أهــــل الجاهلیــــة
والمواقـع الجغرافیـة ومـا فیهـا مـن ، الإسرائیلي یذكره لزیادة بیان معنى المفردة اللغویـة

ًأحداث تاریخیة تجلي مفهوم المفـردة اللغویـة تأصـیلا وتـدلیلا ً وبهـذا نعلـم أن الخلیـل ، ّ
حیــث لــم ، ًكــان موســوعیا فــي كــل مــا یــذكر حــول المــادة المعجمیــة]العــین[فــي كتابــه 

واســـتطاع أن ،  مـــن علــم غزیـــرحفظـــهیكتــف بالتحلیـــل اللغـــوي بــل زاد علیـــه كـــل مــا 
  . یوظفه في خدمة كتاب االله ولغته العربیة على أكمل وجه

  

- ا   و ا ط  

أى الخلیل أن حروف المعجم اللغویة یمكـن تتبعهـا فیمـا یجـوز أن یتركـب منهـا ر  
وابتــداء مــن الكلمــة ذات الحــرف الواحــد إلــى الألفــاظ المزیــدة المركبــة ، مــن الكلمــات

فابتــدع طریقــة ، َووجــد أن حــروف الهجــاء تــسعة وعــشرون حرفــا، مــن ثمانیــة أحــرف
فبــدأ ، ]الترتیــب الــصوتي[ ــــــــ بُترتیبهــا علــى مخــارج الحــروف الــصوتیة أو مــا یــسمى

ّوضـمن كـل كتـاب ، ً العلة والهمزة وسمى كـل حـرف منهـا كتابـافبالعین وانتهي بحر
بنیــة [ثــم نظــر إلــى ) ١(جمیــع الالفــاظ التــي تــضمنت الحــرف الــذي عنــون بــه الكتــاب

                                                             
ـــد العـــرب ص ) ١( ـــاهرة ١٢٢البحـــث اللغـــوي عن ـــب الق ، م٢٠٠٣ أحمـــد عمـــر مختـــار عـــالم الكت

 .احمد عابد الجابري.  د٨٢تكوین العقل العربي ص 



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢١ -

إمــا ثنائیـــة أو ثلاثیــة أو رباعیـــة أو ، فــي العربیـــة فوجــدها علـــى مراتــب أربـــع ]الكلمــة
ًفقـــسم كـــل كتـــاب مـــن الحـــروف إلـــى ســـتة أقـــسام تبعـــا لهیئـــة الألفـــاظ )  ١(،خماســـیة

  .)٢(وهي
الثنـائي الــصحیح المــضاعف المؤلــف مــن حـرفین صــحیحین كــرر أحــدهما مثــل  -١

  .)زلزل( أو كلاهما مثل )قد وعف(
  .]ذهب، علم، جعل[الثلاثي الصحیح المؤلف من ثلاثة أحرف صحیحة مثل  -٢
   .قرأ، رمى، مشى، قال،  وعد:احد أو مهموز مثلالثلاثي المعتل بحرف و -٣
  .]وشى، وعى[الثلاثي المعتل بحرفین وهو اللفیف مثل  -٤
، غرنـــق، غـــردق [:الربـــاعي المؤلـــف مـــن أربعـــة أحـــرف صـــحیحة أصـــلیة مثـــل -٥

  .]دحرج، بعثر
ولكـي یـصل إلـى ، ]،سـفرجل[ :الخماسي المؤلف من خمسة أحـرف أصـلیة مثـل -٦

ومعرفـة اللفـظ المـستعمل مــن ، قیـق لجمیـع مفــردات اللغـةء دتقرأأحـصاء تـام واسـ
  . المهمل منها اهتدى إلى

فعـــالج ،  حـــروف الكلمـــات فـــي كـــل كتـــاب الخلیـــلنّبـــی) ٣(طریقـــة ونظـــام التقلیـــب  
حـسب ترتیبهـا المخرجـي ، الكلمة وتقلیباتها المستعملة في موضع واحـد علـى التـوالي

                                                             
والثلاثـي إلـى تـسعة عـشر ألـف وسـتمائة وسـتة ، ینساق الثنائي إلى سبعمائة وستة وخمـسون) ١(

والخماسـي إلـى أحـد عـشر ، ًوالربـاعي إلـى أربعمائـة وواحـد وتـسعین ألفـا وأربعمائـة، وخمسین
 الحمــوي  معجــم الأدبــاء لیــاقوت:انظــر) ألــف ألــف وســبعمائة وثلاثــة وتــسعین ألــف وســتمائة

٣/١٢٦١.  
  .١٩٩٤ هادي حسن حموي خدمات الاعلان السریع مسقط ٧٤الخلیل وكتاب العین ص ) ٢(
ّ محمــد حــسین ال یاســـین   ٩٠الدراســات اللغویــة عنــد العــرب حتــى نهایـــة القــرن الثــامن ص ) ٣(

  .م١٩٩٤ عدنان الخطیب مكتبة لبنان بیروت ٢٩المعجم العربي بین الماضي والحاضر 



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ٢٢ -

ف لأنـــه أســـبق الحـــرفین ویــــذكر تـــذكر فـــي كتــــاب القـــا] رق[ًفمـــثلا كلمـــة . الـــصوتي
  :وبهذه الطریقة وجد أن] ّقر[مقلوبها وهو 

  .)رد، در( غیر كلمتین مثل یتكون منهالثنائي لا  -١
  .)بهذ، بذه، هذب، هبذ، ذبه، ذهب(والثلاثي یتكون منة ست صور مثل  -٢
  . والرباعي یصل الى أربع وعشرین صورة -٣
  . وفي الخماسي الي مائة وعشرین صورة -٤

 – ج ش ض – ق ك –ع ح ه خ غ [وترتیـــب المعجـــم علـــى حـــسب المخـــرج   
وبهــــــــــــــــــــــــــــــذا  ]ا ى ء و -  ف ب م  - ر ل ن – ظ ذ ث – ط د ت –ص س ز 

حیــــث جمـــع  فــــي معجمــــه الواضــــح ، اســـتطاع الخلیــــل حــــصر المفـــردات فــــي اللغــــة
  ) ١(.والغریب من المواد على السواء، المشهور من كلام العرب

ٕأثنــى العلمــاء علــى الخلیــل وابداعاتــه العلمیــة  : العــینثنــاء العلمــاء علــى معجــم  
، التـــي نـــال بهــــا المنزلـــة الــــسامیة بـــین علمــــاء عـــصره ومــــن بعـــدهم الــــى یومنـــا هــــذا

وقلمــا ] العــین [:ُوالحقیقـة أنــه لا یكــاد یــذكر الخلیــل إلا ویــذكر معــه إبداعــه المعجمــي
لخلیـل صــاحب ا :ً لا یـذكرهما معــا]العــین[یوجـد مرجـع أو بحــث عـن الخلیــل أو عـن 

ّوقـــــد ألــــف أبـــــو : هــــرةم قــــال ابـــــن دریــــد فــــي مقدمـــــة الج، أو العــــین للخلیـــــل، العــــین
كتــاب العــین فأتعــب  - رضــوان االله علیــه -عبــدالرحمن الخلیــل بــن أحمــد الفرهــودي 

وكـل مـن بعـده ، والمعانـد متكلـف، فالمنـصف لـه بالغلـب معتـرف، من تصدى لغایتـه
وذكـاء ، ًالله ألـف كتابـه مـشاكلا لثقـوب فهمـهولكنـه رحمـة ا، له تبع أقر بذلك أم جحد

وقـال ابـن فـارس فـي مقدمـة كتابـه معجـم مقـاییس ) ٢(وحـدة أذهـان أهـل دهـره، فطنته

                                                             
عبدالــــسمیع محمــــد احمــــد دار الفكــــر العربــــي .  د٣٨ العربیــــة دراســــة تحلیلیــــة ص المعــــاجم) ١(

ــین الماضــي والحاضــر ، القــاهرة ــان بیــروت ٢٩المعجــم العربــي ب  عــدنان الخطیــب مكتبــة لبن
  .م١٩٩٤

 .٢٠مقدمة الجمهرة لابن درید ص) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٣ -

تحــوي أكثــر ، وبنــاء الأمــر فــي ســائر مــا ذكرنــاه علــى كتــب مــشتهرة عالیــة( )١(اللغــة
 :كتـــاب :اللغــة فأعلاهـــا وأشــرفها كتـــاب أبـــي عبــدالرحمن الخلیـــل بـــن احمــد المـــسمى

ولــیس أدل علــى ذلــك الإبــداع ولا برهــان أوضــح مــن : وقــال حمــزة الأصــبهاني)ینالعــ
: وقال ابـن خلـدون) ٢(الذي حصر فیه لغة أمة من الأمم قاطبة، تأسیسه بناء العین

، وكــان ســابق الحلبـــة فــي ذلــك الخلیـــل بــن أحمـــد الفراهیــدي ألــف فیهـــا كتــاب العـــین
والثلاثـي والربـاعي والخماسـي من الثنـائي ، فحصر فیه مركبات حروف المعجم كلها

ویـرى بروكلمـان أن معجـم ) ٣( التركیـب فـي اللـسان العربـيإلیـه وهو غایة ما ینتهـي 
 كمـــا أن طریقتـــه الذاهبـــة الـــى شـــرح، ًالعـــین أساســـا لنـــشأة فقـــه اللغـــة العربیـــة وتطـــوره

المفـــردات علـــى أســـاس الـــشواهد الـــشعریة اســـتطاعت أن تفـــرض نفـــسها علـــى جمیـــع 
  .)٤(ته على الرغم من ترتیبه حسب مخارج الحروفالمعاجم التي تل

  
  

                                                             
  .٢٤مقدمة معجم مقاییس اللغة ص ) ١(
  .٣٠٧/ ١یات لابن خلكان  الوف١٢٤التنبیه علي حدوث التصحف ص ) ٢(
  . دار الكتاب اللبناني١/١٠٢٩ العبر ودیوان المبتدأ والخبر )٣(
  . بروكلمان١٩٣تاریخ الشعوب الاسلامیة ص ) ٤(



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ٢٤ -

  المبحث الثاني
  جهود الخليل في توجيه القراءات القرآنية

  

ـــم توجیـــه القـــراءات فـــي اللغـــة والاصـــطلاح ونـــشأته وبواعـــث :التمهیـــد  التعریـــف بعل
  . التألیف فیه

  . خلیل في توجیه القراءات القرآنیة منهج ال:الأولالمطلب 
 مـن أول )العـین(توجیـه القـراءات القرآنیـة المستـشهد بهـا فـي معجـم  :نيثـاالمطلب ال

  .  القراءات واللغة والتفسیر توجیه  مع المقارنة بما في كتب)القرآن إلى سورة الهمزة
  

U  
  

ونــشأته وبواعــث التــألیف . التعریـف بعلــم توجیــه القــراءات فــي اللغـة والاصــطلاح  
  . فیه

ا  ا:   

 الـــسبیل الـــذي :ووجـــه الكـــلام، وأصـــله الوجـــه، ّر الفعـــل وجـــهالتوجیـــه هـــو مـــصد  
ًوجــه الحجــر وجهــة أي: یقــال، تقــصده َ َْ ِ َ َ ِ ِّ ِ دبــر الأمــر علــى وجهــه:َ ِ ْ َ َ ْ ِ ِّ ِوأصــله فــي البنــاء. َ َِ ُ ُ ْ: 

َإذا لم یقع الحجر موقعـه أي ِ ْ َ ُ َ َ ُ أدره حتـى یقـع علـى وجهـه ودعـه أوضـعه علـى وجهـه :َِ َْ َْ ِ ِِ َ َ َ ُ ْ
َّبـــر الأمـــر علـــى وجهـــه الــذي ینبغـــي أن یوجـــه علیـــهدَ: أي، اللائــق بـــه ْ َ ُوفـــي حـــسن ، ِّ

َ ضــرب وجـه الأمــر وعینـه:ویقـال، ّالتـدبیر َْ َ الاحتجـاج فــي اللغـة افتعــال مـن الحــج  )١(َ
وهــي الوجــه الخــصومة أو مــا دل بــه علــى ،  الــدلیل والبرهــان:ُوالحجــة، وهــو القــصد

س الحجــة ثــم الابانــة مــاتالفالاحتیــاج ، واحــتج بالــشيء  اتخــذه حجــة، صــحة الــدعوى
  .)٢(عنهاوایضاحها

                                                             
  .)١/١٦٢٠ (- القاموس المحیط -)٦/١٨٧(تهذیب اللغة ) ١(
  .٨٢ التعریفات  للجرجاني ٣/٣٩٠تهذیب اللغة مادة حج ) ٢(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٥ -

ا حا  :   

  . وبیانها والایضاح عنها، هو الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها -
ِواتفاقهــا مـع قواعــد النحــو، َهـو بیــان وجــوه القـراءة القرآنیــة - ِ ًواللغـة؛ تحقیقــا واقــرارا ، َ ًٕ

  . للغة ولو بوجهللركن المعروف للقراءة الصحیحة؛ وهو موافقتها 
 .)١( كل قارئإلیه هو معرفة توجیه القراءات وتبیین وجه ما ذهب  -

ـــة المعـــاني وجزالتهـــا   ّبیـــان علـــة  ویهـــدف إلـــى، وهـــو فـــن جلیـــل  بـــه تعـــرف جلال
ُالقراءة التي اختارها القارىء اعتمادا على آیـة أخـرى أو سـبب نـزول أو معنـى لغـوي  ً

الاعتراضــــات التـــي أوردهـــا  بعــــض وجـــه بلاغــــي وكـــذلك  لـــرد  أو قیـــاس نحـــوي أو
   .علماء اللغة والتفسیر على بعض وجوه القراءات

  

  . مة   ااءات

بدأ هذا العلم منذ وقت مبكر فـي عهـد الـصحابة والتـابعین  حیـث روي عـن ابـن   
ًكيـف نـنـشزها ثـم نكـسوها لحمـا[: بالراء مـن قولـه تعـالى) ننشرها(عباس أنه قرأ  ْ َ َ َْ ُ ْ َ َُّ ُ ُ ِ ْ َ[  

ُثم إذا شاء أنَشره [:واحتج بقوله تعالى] ٢٥٩ :البقرة[ َ َ َْ َُ َ ِ    .)٢(]٢٣، ٢٢ :عبس[]َّ
قـرأ ابـن عـامر وعاصـم وحمـزة والكــسائي وخلـف بـالزاي مـن النـشز وهـو الارتفــاع   

أي یرتفع بعـضها علـى بعـض للتركیـب وافقهـم الأعمـش والبـاقون بـالراء المهملـة مـن 
وقــد روى أبـــان عــن عاصــم كیـــف  )إذا شــاء أنــشره( أنــشر االله المــوتى أحیــاهم ومنـــه

وروى أیــضا عبــد الوهــاب عــن أبــان ، ننــشرها بفــتح النــون الأولــى وضــم الــشین والــراء
  .)٣(عن عاصم كیف ننشرها بفتح النون وضم الشین

                                                             
 .٢٣التوجیه البلاغي للقراءات القرآنیة ص  ، )١/٣٣٩ (-رآن البرهان في علوم الق) ١(
 .)١/٣١٨ (-المحرر الوجیز ) ٥/٤٧٧ (-) تفسیر الطبري(جامع البیان ) ٢(
 -إتحـــاف فـــضلاء البـــشر فـــي القـــراءات الأربعـــة عـــشر  )١/١٨٩ (-الـــسبعة فـــي القـــراءات ) ٣(

 .)١/١٤٤ (-حجة القراءات ) ١/٢٠٨(



د ا ياا    اءاتا   
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ْومــن  و [: أن عمــر بــن الخطــاب رحمــة االله علیــه قــرأ هــذه الآیــة:وروى الطبــري   َ َ
ْيـرد أَن يـضله يجعـل َ ْ َُ ُ َُّ ِ ْ ْ ً صـدره ضــيـقا حرجـاِ ََ ً ِّ َ َُ ْ وقــرأ : قـال. بنـصب الـراء] ١٢٥ :الأنعـام []َ

ْبعــض مــن عنــده مــن أصــحاب رســول االله  َ)e(: "ًضــیقا حرجــا َ َِ ً فقــال : قــال صــفوان. "ِّ
ْولیكن مدلجیا، ًابغوني رجلا من كنانة واجعلوه راعیا: عمر فقـال لـه . فأتوه بـه: قال. ُ
الـشجرة تكـون بـین الأشـجار التـي لا ، فینـا" جـةالحر:"مـا الحرجـة؟ قـال، یا فتى: عمر

َّ راعیـــة ولا وحـــشیة ولا شـــيءإلیـــهتـــصل  ُكـــذلك قلـــب المنـــافق لا : فقـــال عمـــر: قـــال. ٌ
فـــي بیـــان روایـــة اللغـــة . ًوهـــذا خبـــر عزیـــز جـــدا، )١( شـــيء مـــن الخیـــرإلیـــه یـــصل 
  .وسؤال الأعراب والرعاة عنها، وشرحها

وكــان أبــو عمــرو یــدغم وابــن ، لخــاء بكــسر ا)لتخــذت(قــرأ ابــن كثیــر وأبــو عمــرو   
 وكلهــم )لتخــذت(كثیــر یظهــر الــذال وقــرأ نــافع وعاصــم وابــن عــامر وحمــزة والكــسائي 

  .)٢(أدغم إلا ما روى حفص عن عاصم فإنه لم یدغم مثل ابن كثیر
ْلقالوا إنمـا سـكرت أبَـصارنا بـل  [:روى الطبري عن قتادة قال في تفسیر قوله تعـالى َ َُُ ََ ْ ْ َ ِّ َِّ ُ ََ

ْنح َن قـوم مسحورونَ ُ ُُ ْْ َ ٌ ْسـكرت( مـن قـرأ: قـال] ١٥ :الحجـر []َ َ ِّ ، ّیعنـي سـدت: مـشددة) ُ
ْســكرت(ومــن قــرأ َ َّ كــأن هــؤلاء وجهــوا : وقــال الطبــري)٣(فإنــه یعنــي ســحرت، مخففــة) ُ

ْســـكرت(معنـــى قولـــه َ ِّ فـــلا ، فـــشبه علـــیهم مـــا یبـــصرون، سُـــحرتإلـــى أن أبـــصارهم ) ُ
ِّسـكر علـى فـلان رأیـه: قـول العـربیمیزون بین الـصحیح ممـا یـرون وغیـره مـن  إذا : ُ

فــإذا عــزم علــى الــرأي ، فلــم یــدر الـصواب فیــه مــن غیــره، اخـتلط علیــه رأیــه فیمــا یریــد

                                                             
الــدر المنثــور فــي التفــسیر بالمــأثور للــسیوطي ) ١٢/١٠٤ (-) طبــريتفــسیر ال(جــامع البیــان ) ١(

َوعزاه إلى  عبد بن حمید )٦/١٩٩ (- ُ  .وَابن المنذر وأبو الشیخ، َ
  .)١/٢٢٨ (-الحجة في القراءات السبع ) ١/٢١ (-العنوان في القراءات السبع ) ٢(
 -یر بالمـأثور للـسیوطي الـدر المنثـور فـي التفـس) ١٧/٧٥ (-) تفـسیر الطبـري(جامع البیان ) ٣(

)٨/٥٩٥(. 
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ن ومـن بعـدهم مـن العلمـاء علـى توجیـه وواستمر التابع )١(.ذهب عنه التسكیر: قالوا
اللغــة القــراءات  القرآنیــة بمــا یلائمهــا مــن العربیــة علــى المــشهور منهــا وكــان لعلمــاء 

ًالأوائل منهم شرف الأولیـة فـي بیـان الوجـه اللغـوي والنحـوي للقـراءة حیـث كـانوا قـراء  ّ
، ویـونس، وعیـسى بـن عمـر الثقفـي،  كأبي عمـرو بـن العـلاء:ّنشأ النحو على أیدیهم

ّوسیبویه  اهتموا بهـذه القـراءات ووجهوهـا بمـا یلائـم بـین القـراءات والعربیـة، والخلیل ّ ،
  . )٢"(َقراءات ورووا من كلام العربُو ما سمعوا من ال

 :ّمن ذلك احتجاج الإمام أبـي عمـرو  فقـد حـدث المـازني عـن أبـي عبیـدة قـال  
ًلــو شــئت لاتخــذت عليــه أَجــرا [:قولــه تعــالى سـمعت أبــا عمــرو بــن العــلاء یقــرأ ْ ِ َِْ َ َ َْ َّ َ َ ْ ْ َ [  

  .)٣(،هي لغة فصیحة:  فسألته عنه فقال)ًلتخذت علیه أجرا( یقرأها ]٧٧ :الكهف[
ّ وأنشد قول الممزق العبدي ِ َْ ِّ َ ُ

٤)(  
َوقد تخذت رجلي إلى جنب غرزها ْ ِْ ِْ َ ِ ِْ َ ِ ِْ َ ََ ِ نسیفا كأفُحوص القطاة المطرق **َ ِّ ََ َ ً َُ ِ َِ ِ ُ ْ َ  

ُحتــى يــصدر الرعــاء [ :وقـرأ أبــوعمرو وابــن عــامر   ََ ِّ ِ ْ ُ بفــتح الیــاء ] ٢٣ :القــصص[ ]ََّ
ل یــصدر النــاس أشــتاتا قــال أبــو ورفــع الــدال أي حتــى یرجعــوا مــن ســقیهم وفــي التنزیــ

                                                             
 .)١٧/٧٥ (-) تفسیر الطبري(جامع البیان ) ١(
  .٧٧عبد العال سالم مكرم ص. د، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة) ٢(
) ١/٢١٦ (-البـــدور الزاهــــرة ) ١/٣٩٦ (-الـــسبعة فـــي القـــراءات ) ١/٤١١( مجـــاز القـــرآن - ٣

  .)٢/٣٥٤ (-النشر في القراءات العشر 
ــر ألــف ) لتخــذت(فقــرأ البــصریان وابــن كثیــر ) لاتخــذت(فــي  ــاء وكــسر الخــاء مــن غی بتخفیــف الت

  )لاتخذت(وصل وقرأ الباقون بتشدید التاء وفتح الخاء وألف وصل 
 اسـمه شـاس :»الممـزق العبـدى«، )١/٤١١(مجاز القـرآن ) ١/٢٥ (-دیوان المثقب العبدي ) ٤(

 الاشــتقاق ٤٩٥ ومعجــم المرزبـاني ١٨٥المؤتلـف  :بـن نهــار وهـو جــاهلى قـدیم تــرجم لـه فــى
 واللــــــسان ٣٩/ ٣، ٣٧٢، ١٦٣، ٦/ ٢ والجمهــــــرة ٤٧ والبیـــــت فــــــى الأصــــــمعیات -.١٩٩

 .٢٣٣ وشواهد المغني ٥٩٠/ ٤والعیني ) نسف، طرق، تخذ فحص(والتاج 
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 وقــرأ ابــن كثیــر ونــافع )١(عمــرو والمــراد مــن ذلــك حتــى ینــصرف الرعــاء عــن المــاء
ومـنهم مـن ) ٢(وعاصم وحمزة والكسائي یصدر برفع الیاء وكـسر الـدال مـن أصـدرت

 )العـین(ألف في لغة العرب وبنى كتابه على القـراءات القرآنیـة كالخلیـل فـي معجمـه 
حیـــث استـــشهد )  ٣( الـــذي یـــسمونه قــرآن النحـــو)الكتـــاب(فـــي كتابــه وتلمیــذه ســـیبویه 

   :بالقراءات القرآنیة واستفاد من شیخه الخلیل في توجیه القراءات القرآنیة من ذلك
ًوإن هـــذه أُمــتكم أُمـــة واحــدة [ :قولــه تعــالى   َ ِ َِ ًَ َّ ُ َّْ ُ َِ َّ ٌأُمــتكم أُمـــة (  وقـــد قــرأ بعـــضهم  ]ِ َّ ُ َّْ َ

ٌواحـدة َ ِ وسـألت الخلیــل ،  هـذه كأنـه قــال إن أمـتكم كلهـا أمـة واحـدةحمـل أمـتكم علـى) َ
ِوإن هـذه أُمـتكم أُمـة واحـدة وأنَـا ربكـم فـاتـقون [ :عن قوله جل ذكـره ُ ًَّ َ ُ ُّ َّ ُ َّْ َْ َ َ ََ َ ِ ًِ ُ َِ َّ  :المؤمنـون []ِ

ًفقال إنما هو على حذف اللام كأنـه قـال ولأن هـذه أمـتكم أمـة واحـدة وأنـا ] ٥٣، ٥٢ ً
ٍلإيــــلاف قــــريش[هـــا ربكـــم فـــاتقون وقــــال ونظیر َْ ُ ِ َ لأنـــه إنمــــا هـــو لــــذلك  ]١ :قــــریش []ِِ

ٌ فإن حذفت اللام من أن فهو نصب كما أنك لو حذفت اللام مـن لإیـلاف )فلیعبدوا(
ً كــان جیـدا وقــد )وٕان هـذه أمـتكم أمــة واحـدة( قرأوهــاًكـان نـصبا هــذا قـول الخلیــل ولـو 

فــي مطلــع القــرن و) ٤(ًقــرئ  ولــو قلــت جئتــك إنــك تحــب المعــروف مبتــدأ كــان جیــدا
الثالث أُلفت كتب في معـاني القـرآن وحـوت نـصوصا كثیـرة فـي توجیـه القـراءات مثـل 

ثـــم خــصص بعـــض علمـــاء ، كتــاب معـــاني القــرآن للفـــراء والأخفـــش والزجــاج وغیرهـــا
   :اللغة والقراءات والتفسیر هذا العلم بمؤلفات خاصة منها

 .ـه٣٧٠علل القراءات لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري  -

                                                             
  .)١/٥٤٣ (-حجة القراءات ) ١(
نــشر فــي القــراءات العــشر ال) ١/٥٤٣ (-حجــة القــراءات ) ١/٤٩٢ (-الــسبعة فــي القــراءات ) ٢(

-) ٢/٣٨١(.  
 .١٠٦مراتب النحویین ص ) ٣(
 .)٣/١٢٦ (-كتاب سیبویه ) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٢٩ -

 .ه٣٧٠إعراب القراءات السبع وعللها الحسن بن أحمد بن خالویه  -
 .هـ٣٧٧الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي  -
 .هـ٣٩٢المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات عثمان بن جني  -
تحقیــق ، هـــ٤٠٣حجــة القــراءات لأبــي زرعــه عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن زنجلــة  -

 . سعید الأفغاني
، هـــ٤٣٨القــراءات الــسبع وعللهــا لمكــي بــن أبــي طالــب ت  الكــشف عــن وجــوه  -

 .هـ١٣٩٤تحقیق محي الدین رمضان 
الموضــح فــي وجــوه القــراءات وعللهــا لابــن أبــي مــریم نــصر بــن علــي الــشیرازي  -

  .هـ٥٦٥الفارسي ت 
لنـور ، ٕوایضاح المعضلات في إعـراب القـرآن وعلـل القـراءات، كشف المشكلات -

  . هـ٥٤٣المتوفى سنة ،  الباقوليالدین أبي الحسن علي بن الحسین
لأبــي ، إمـلاء مـا مـن بـه الــرحمن مـن وجـوه الإعـراب والقــراءات فـي جمیـع القـرآن -

  . هـ٦١٦المتوفى سنة ، ُالبقاء عبداالله بن الحسین العكبري
  

  لأولالمطلب ا
  منهج الخليل في توجيه القراءات القرآنية

  

شرین ســنة لتــستعد القــوى ً منجمــا فـي ثــلاث وعــ)e(نـزل القــرآن علــى رســول االله   
 )e(وكـان رسـول االله ، البشریة لاستقبال هذا الفیض الإلهي وتؤدیه علـى أقـوم وجـه

ًیتلـو الآیـات علـى الــصحابة بعـد نزولهـا فیحفظونهـا ویتلونهــا فـي صـلواتهم مـرارا لــیلا  ً
 كــل عـــام )u( یعــرض مـــا نــزل علیـــه علــى جبریـــل )e(وكــان رســـول االله ، ًونهــارا

عـام الـذي تـوفي فیـه عرضـه مـرتین وكتـب عنـه أصـحابه مـا عرضـه فلما كان ال، مرة
ــــــل ــــــوه مــــــن الرســــــول ، علــــــى جبری ــــــى مــــــا تلق ــــــاس عل ــــــي الن ــــــة )e(وبق ــــــى خلاف         حت

فحـــدث اخـــتلاف بـــین القـــراء فجمـــع عثمـــان الأمـــة علـــى مـــا ثبـــت فـــي ، t)(عثمـــان 
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ا ُوكتب نسخا من القرآن وبعث بهـا إلـى الأمـصار ومعهـ، العرضة الأخیرة من القران
وهكذا مضى النـاس یحملـون عـن كـل ، )e(مقرئون متقنون لما تلقوه من رسول االله 

،  مـن القـراءات والأحـرف)e(وتناقل النـاس لمـا ثبـت عـن الرسـول ، قارئ ثقة قراءته
وكــان الخلیــل  مــن الأئمــة المجتهــدین فــي علــوم العربیــة وبینــه وبــین القــرآن وقراءاتــه 

علـم القـراءات عـن كبـار القـراء كـابي عمـرو أوثق الأسباب وأقـوى الـصلات فقـد أخـذ 
ُفبنــى فكــره اللغـــوي والنحــوي علـــى ، بــن العــلاء وابـــن كثیــر وعاصــم بـــن أبــي النجـــود

حیـث ، ًولـذا كـان مـن أكثـر العلمـاء تمـسكا بالـشاهد القرآنـي وقراءاتـه، القرآن وقراءاتـه
مــاء ًوقــد ســبق كثیــرا مــن عل، یــضعه فــي المرتبــة الأولــى فــي الاستــشهاد والاســتنباط

، وحملهـا علـى أشـرف المعــاني، عـصره فـي النظـر الـى تحلیـل الآیــات وبیـان معانیهـا
وبمــا أن الخلیـــل عـــاش فـــي عـــصر روایـــة ، وعلــى الأكثـــر والأشـــهر مـــن لغـــة العـــرب

القراءات التي كانت شائعة في عـصره مـع كثـرة الـرواة والقـراء والقـراءات نجـد الخلیـل 
ورد القــراءة ویبـــین وجههـــا مـــن العربیـــة بـــل كـــان یـــ، ًلــم یعـــب قارئـــا ولـــم یخطــئ قـــراءة

أو قاعــــده ، ویــــستعین بهــــا علــــى بیــــان لغــــة قبیلــــه أو تأصــــیل اشــــتقاق لمفــــردة قرآنیــــة
ُأو معنى من المعاني یتعلق بفهم الآیة عمـلا بقاعـدة أن القـرآن یفـسر بعـضه ، لغویة ً

ًبعــضا حیــث إن تنــوع القــراءات ضــرب مــن أضــرب إعجــاز القــرآن البیــاني لمــا فیهــا 
فتنـوع اللفـظ بكلمـات ، فكـل قـراءة بمنزلـة آیـة مـستقلة، لایجـاز فـي إبـراز المعـانيمن ا

وأوجــه القــراءات فــي الآیــة هــي مــن بــاب التفــسیر والبیــان حیــث ، یقــوم مقــام الآیــات
 فـــي قـــراءة قـــد یبـــین اللفظـــینوثبـــوت أحـــد  (:ًیفـــسر بعـــضها بعـــضا قـــال ابـــن عاشـــور

واخــتلاف القــراءات فــي ، عنــى غیــرهالمــراد مــن نظیــره فــي القــراءة الأخــرى أو یثیــر م
  .)١(ألفاظ القرآن یكثر المعاني في الآیة الواحدة

 :ومن معالم منهجه في ذكر  القراءات -

                                                             
  .١/٥٤التحریر والتنویر ) ١(
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وغالبــا ، ا مــن حیــث اللغــة ولا یردهــا ولا یــضعفهاهــ أنــه یــورد القــراءات ویوجه-١  
وٕان جــاءت مــن غیــر المــشهور مــن أوجــه ، وقـرأ، وفــي قــراءة، ُویقــرأ،  وقــرئ:مـا یقــول

ّلتعبیر فـي كـلام العـرب فـسرها وتأولهـا وخرجهـا علـى وجـه مـن وجـوه الكـلام العربـي ا ّ
لب وقـــد : قــال)  بــین الــصلب والترائـــب(كمــا فــي قولــه تعــالى  لب لغــة فــي الــصُّ ِالــص ْ ُ ُ

ِبـين الصلب والتـرائب[ :یقرأ ِِ َ َّ َْ ُّ ِ   .)١(]٧ :الطارق [] َْ
ّ القـــراءة ســـنة متبعـــة عنـــده لا یجـــوز مخالفتهـــا-٢    لـــذا یقـــاس علیهـــا مادامـــت و، ُ

:  لغتــان]أن[إن للعــرب فــي : ومـن ذلــك قولــه. علـى الــشائع والأشــهر فــي لغــة العــرب
ًن ناسـا مـن أهـل الحجـاز یخففــون إیرفــع بهـا والتخفیـف والتثقیـل فأمـا مـن خفـف فإنـه 

ــوفـيـنَّـهم[ وینــصبون علــى تــوهم الثقیلــة وقــرئ ْوإن كــلا لمــا ليـ ُ َ ُِّ َ ََ ََّ ُ َّ  خففــوا] ١١١ :هــود []ِ
ِإن هذان لساحران [وأما  )كلا (اونصبو َِ َِ َ َ َْ فمـن خفـف فهـو بلغـة الـذین  ])٦٣ :طـه[] ِ

) إن(ویجعـل  )إلا(ومـنهم مـن یجعـل الـلام فـي موضـع ، یخففون ویرفعون فذلك وجه
) أجــل(فــي موضــع ) إن( تكــون :ویقــال، مــا هــذان إلا ســاحران: ًجحــدا علــى تفــسیر

تكـــون الهـــاء صـــلة فـــي  )إنـــه: (عنـــى قـــالوافیكــسرون ویثقلـــون فـــاذا وقفـــوا فـــي هـــذا الم
ًإذا صـــرفوا وبلغنـــا عـــن عبـــداالله بـــن الزبیـــر أن أعرابیـــا أتـــاه ) الهـــاء( وتـــسقط، الوقـــف

إن وراكبهــــا أي :لعــــن االله ناقـــة حملتنـــي إلیـــك فقــــال ابـــن الزبیـــر:فـــسأله فحرمـــه فقـــال
 -إن(ّفــي هــذا الــنص نجــد الخلیــل بــین مــذاهب العــرب فــي النطــق بحــرف ) ٢(أجــل
ّ وخرجها على الأشهر والأحسن من لغاتهم مستدلا على ذلك بـالقرآن وقراءاتـه )ًوكلا

 علــى الوجــه الجــائز الخــالي مــن القبــیح مــن أوجــه التعبیــر وبمــا قــراءةمــع توجیــه كــل 
  . ذُكر عن سلف الأمة في مثل هذا

                                                             
  .)٦/٨٢ (-كتاب العین  )٧/١٢٧ (-كتاب العین ) ١(
  ، بتـــسهیل الهمــزة الثانیـــة نــافع وابـــو جعفــر وحـــذفها الكــسائي وحققهـــا البـــاقون٨/٣٩٨العــین ) ٢(

  .١/٣٧٧ الحجة في القراءات ١/٣٦٨ البدور الزاهرة ١/٦٠٢الاتحاف 
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، رویـا:ُّذكـر أن مـن العـرب مـن یلـین الهمـزة فیقـول ]:یـرى ورأى [:وفي مادة -٣  
، وبعـض العـرب یقـول ریـت مكـان رأیـت، ًرأیـت ریـا حـسنة:ثم یكسر یقـولیجعلها یاء 

َأَرأيَــت الـذي يـنـهـى [ :وعلـى هـذا قـرئ قولــه تعـالى َْْ ِ َّ َ َّعبــدا إذا صـلى) ٩(َ َِ َ ً ، ٩ :العلــق[]َْ
ِ ریــت بمعنــى رأیــت وعلــى هــذا قــرئ قولــه : وبعــض العــرب تقــول:فقــال الخلیــل] ١٠ ُ ُ ْ َ

َأرأيَت الذي ينهى عبدا إذا[ :تعالى   .)١(]َّ صلىْ
ّذكر اللغات في المفردة القرآنیة ثم بین مـا فیهـا مـن قـراءات  :وفي مادة ظل -٤  
 بــات یبیــت الا :العــرب لا تقــول یظــل إلا لكــل عمــل بالنهــار كمــا لا یقولــون(: فقــال

ُباللیل ومـن العـرب مـن یحـذف لام ظللـت ونحوهـا حیـث یظهـران فأمـا أهـل الحجـاز ، َِْ
ــــتم والمــــصدر فیكــــسرون الظــــاء علــــى كــــسرة ا ــــون ظلنــــا وظل ُلــــلام التــــي أُلقیــــت فیقول ْ ِْ ِ ِْ َ

ْوالأمر منـه ظـل وأظلـل وقـال االله ، ّالظلول َ َّ)U( ]ًِالـذي ظلـت عليـه عاكفـا ِ َِ ََْ ََ ْ  :طـه  []َّ
ِوقــرئ ] ٩٧ َظلــت عليــه[ُ ْ ِ فمــن فــتح فالأصــل فیــه ظللــت علیــه ولكــن الــلام حــذفت ]ِ ُِ ََّ َ َ ُ ََ

َ ظلــت بالكــسر حــول :ومــن قــرأ، لــى فتحهــاَِلثقــل التــضعیف والكــسر وبقیــت الظــاء ع َّ َ َ ْ ِ
ُ همـت بـذاك أي:َكسرة اللام على الظاء وقد یجوز في غیر المكسور نحـو ْ ْ هممـت:َ َ َ ،

ُوأحست ترید أَحسـست ُْ َْ ْ ُوحلـت فـي بنـي فـلان بمعنـى حللـت، َ ُْ َْ َ ّولـیس بقیـاس إنمـا هـي ، َُ
َّ ظلـــــــت وســـــــواد اللیـــــــل یـــــــسم: وتمـــــــیم تقـــــــول]أحـــــــرف قلیلـــــــة معـــــــدودة َ َُ ُ ًى ظــــــــلاَْ ِ)(٢ (       

واسـتدل بـالقراءات علـى صـحة ) ظـل(ّ بـین اللغـات فـي هـذه المفـردة )~(فالخلیل 
مـا ینطـق بـه العـرب حیـث نـزل القــرآن بهـذه اللغـات وهـي مـن الأفـصح والأشـهر مــن 

  . ّلهجات العرب وخرج القراءة على هذه اللغات المشهورة

                                                             
 .)٨/٣٠٧ (-كتاب العین ) ١(
بلامـین )) ظللـت(( ظلت بكسر الظاء ابن مسعود وقتـاده والاعمـش ٨/١٤٩العین ماده ظل ) ٢(

    ،مختــصر شــواذ القــران) وبظــم الظــاء ولام  ســاكنه قــراءة یحــي ابــن یعمــر، وأُبــي، الاعمــش
 .١/٢٢٥٢ الموسوعة القرآنیة ٣/٥٩لرحمن للعكبري  اعراب ما من به ا١٦٧ص 
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ِ والحـور شـدة بیـاض : قـالحـور :یـذكر القـراءة لإثبـات لغـة كمـا فـي مفـردة -٥   ّ ِ ُ َ َ
ٌالعین وشدة سوادها ولا یقال امرأة حـوراء إلا لبیـضاء مـع حورهـا والجمیـع حـور وفـي  ُ َ َ ُُ ِ َ َ َ َّ ْ ِ ُِ ّ ْ

ٌوحير عين []قراءة ِ ِّوحیر لغة هذیل بقلب الواو یاء وجرهما) ١(٢٢ :الواقعة[ ]ٌِ ً.   
 قــراءةخطـئ نظـر إلـى كـل القـراءات نظرتـه الــى الآیـات فـي المـصحف فلـم ی -٦  

ّأو یلحــن قارئــا  كمــا أنــه لا یــشیر شــاذةكــان یؤیــد القــراءة ویوردهــا ســواء متــواترة أو ، َُ
 :فقـد ذكـر الخلیـل أن قولـه تعـالى، الى نوع القراءة أومن قرأ بها إلا في القلیـل النـادر

ُوفيه يـعصرون [ ِ ْ َ ِ ِ    .٤٩ : یوسف]َ
ِيـعــصرون[یُقــرأ    ْ ِتـعــصرون[،  مــن عــصیر العنــب]َ ْ َّتغلون أَرضــیهم لأن أي یــس: ]َ َ ّ

ْاالله یغنــــیهم فتجــــيء عــــصارة أَرضــــیهم أي َ ْ َ غلتهــــا لأنــــك إذا زرعــــت اعتــــصرت مــــن :ُ َ ّ
مــن خــلال هــذا الــنص یوضــح الخلیــل القــراءات الــواردة فــي ) ٢(زرعــك مــا رزقــك االله

ّونجــده وجــه كــل ،  علــى أوجـه وذكــر ســائر القــراءات دون ذكـر للقــراءتقــرأالآیـة وأنهــا 
وقــد نقــل هــذه القــراءات ،  ممــا ذكــرقــراءةُا مــن المعنــى ولــم یــرد أي قــراءة بمــا یناســبه

  ، ُوتوجیه الخلیل لها كل من جاء بعده من علماء القراءات واللغة والتفسیر
وقــد یـــذكر المعنـــى للمفـــردة اللغویـــة ویؤیـــد مــا ذكـــره بـــالقراءة  كمـــا فـــي مـــادة  -٧  
:      الآیـــةتقـــرأ الحـــذر مـــصدر قولـــك حـــذرت أحـــذر فانـــا حـــاذر وحـــذر و:قـــال) ٣(حـــذر

                                                             
ٍوحیـر عـین «:ُّوالنخعي) ٣/٢٨٨ (-كتاب العین ) ١( ِّبقلـب الـواو یـاء وجرهمـا» ِ ٌّوأُبـي وعبـد االله ، ً َ

ًحــورا عینـــا« ً ْ ُوأمــا قـــراءة ، بنـــصبهما» ُ ٍوحیـــر » َّ ْ ُّولأن الیـــاء أخـــف مـــن « عــین » فلمجاورتهـــا«ِ َ َّ
ــاب لابــن عــادل ) الــواو  الــدر المــصون فــي ٤١/١٣٨ روح المعــاني وللألوســي ١/٤٧٨٨اللب

  .)١/٥١٤٤ (-علم الكتاب المكنون 
 .١/٢٩٥العین مادة عصر ) ٢(
 . ماده حذر١/٢١١العین ) ٣(
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َوإنا لجميع حاذرون [ ُ َِ َ ٌ ِ َ َ  :فمعنـاه )حـذرون(أي مستعدون ومن قرأ ]  ٥٦ :الشعراء [] َِّ
  .)١(انا نخاف شرهم

الهجـــر والهجـــران التـــرك مـــا یلزمـــك تعهـــده قـــال  )٢( و قـــال فـــي مـــاده هجـــر-٨  
ـــومي اتخـــذوا هـــذا الْقـــرآن مهجـــورا[: تعـــالى ًإن قـ ُ ْْ َ َ ْ ُ َ َُ َ َّ ِ َ َّ أي تهجروننـــي ] ٣٠ :الفرقـــان[ ] ِ
َمستكبرين به سـامرا تـهجـرون [ :وقال تعالى. وایاه ُ ًُ ْ َ ِ َ ُِِ َِ ِ ْ َ  أي تهجـرون ]٦٧ :المؤمنـون []ْ

 الهجــــر أي قــــول الخنــــا والإفحــــاش فــــي :أي تقولــــون) تهجــــرون(ًمحمــــدا ومــــن قــــرأ 
 .)٣()المنطق

أن نقـــصانها حـــذف الهـــا وتـــصغیرها ســـنیهة ] ســـنه[ وذكـــر الخلیـــل فـــي مـــادة -٩  
ْلـــم يـتـــسنَّه[ )U( وقـــال االله َ ََ ْ لـــم (ًومـــن جعـــل حـــذف الـــسنة واوا قـــرأ ] ٢٥٩ :البقـــرة []َ

  فــذكر قراءتــي إثبــات الهـــاء )٤() ومنــه ســانیته مــساناة واثبــات الهـــاء أصــوب)ّیتــسن
) واو(فعـلا وجــه الحـذف بــأن مـن جعــل حـذف الــسنة ، وحـذفها وصــوب قـراءة إثباتهــا

 إنمــا هـــو فــي الوصـــل لا )م یتــسنهلـــ(مــن ســانیته مـــساناة وحــذف الهــاء واثباتهـــا فــي 

                                                             
قـــرا عاصـــم وحمـــزه والكـــسائي وخلـــف وابـــن عـــامر خـــلاف عـــن هـــشام بـــألف بعـــد الحـــاء أي ) ١(

 المـسبوط ٢/٣٣٥النـشر –لبـاقون مستعدون بالسلاح وغیره وبدون الف أي خائفون وبه قـرا ا
  ٣/٠٩٥ البدور الزاهره ٣٢٧ص 

  .١/٢٥٤العین ماده هجر ) ٢(
قرا نافع یضم التاء وكسر الجـیم جعلـه مـن الهجـر وهـو الهـذیان ومـا لا خیـر فیـه مـن الكـلام ) ٣(

 والقـرآن )e(وقیل معناه تفحشون وقرا الباقون بالفتح علي معنى أنكـم  سـمرتم هجـرتم النبـي 
 .ران بمعنى التركمن الهج

 قرأ حمـزه ویعقـوب والكـسائي وخلـف بحـذف الهـاء فـي الوصـل واثبتوهـا ٤/٨العین مادة سنة ) ٤(
 الكـشف عـن ١/١٨٣البدور الزاهـرة  :في الوقف وقرا الباقون بإثبات الهاء وقفا ووصلا انظر

 .٨٥-٨٤ معاني القراءات للأزهري ص ١٥٠ المبسوط ص ١/٣٠٧وجوه القراءات 
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ًالوقـــف معلـــلا الخـــلاف بـــین القـــراء فـــي اظهارهـــا وقفـــا وانمـــا الخـــلاف فـــي اثباتهـــا أو  ً
     .)١(ًإظهارها وصلا

ومـن أســالیبه فــي إیــراد القـراءات أنــه یــربط بــین القـراءات فــي لفظــة مــا   -١٠  
حمـل  ال:ًبمواضعها مـن القـرآن وكیفیـة النطـق بهـا فـي كـل موضـع وهـو مـا یـسمى

َّولــو يـــرى الــذين ظلمــوا إذ يـــرون الْعــذاب أَن  [: علــى النظــائر كمــا فــي قولــه تعــالى َ َ ْ َْ َ َ ََ َْ َِ ُ َ َََ ِ َّ
ًالْقوة للـه جميعـا ِ َ ِ َِّ َ َّ ًبـدلا  )یـرى(فیعلـل اختیـار القـراءة بالتـاء فـي الفعـل ] ١٦٥ :البقـرة[ ]ُ

 علــى نظائرهــا ًإنمــا اختـار مــن اختـار قراءتهــا بالتــاء حمـلا (:مـن قراءتــه بالیـاء فیقــول
ـــه عـــز مـــن قائـــل ـــوت [ :نحـــو قول ـــلا فـ ـــرى إذ فزعـــوا ف ـــو تـ َول ْ َْ َ ََ ُ ِ ْ َِ َ َ واشـــباه ] ٥١ :ســـبأ[ ]َ

   .)٢)(ذلك
فـــاذا اســـتعطیته ، أرنـــي ثوبـــك لأراه:ّ بـــین أن العـــرب تقــول:وفـــي مـــاده رأى -١١  

یجعلونــه ســواء فــي الجمــع والواحــد ، بــسكون الــراء )ْأرنــا(ًشــیئا لیعطیكــه لــم یقولــوا ألا 
ومــنهم مــن یجـــري ، ُكأنهــا عنــدهم كلمــة وضـــعت للمعاطــاة خاصــة، ذكر والأنثــىوالــ

ُ أرنـــي وأرینـــي ویفـــرق بـــین حالاتهمـــا  وقـــد یقـــرأ:علـــى التـــصریف فیقـــول ِ ْ ِ ـــا [ :ِ َِربـنـــا أَرن َََّ
ِاللــــذين أَضــــلانا مــــن الْجــــن والإنــــس ْ ِِّ َّْ َ َِ ِ َ َ ِ ْ َ علــــى هــــذا المعنــــى التخفیــــف ] ٢٩ :فـــصلت []َّ

ًفـقـــالوا أَرنـــا اللـــه جهـــرة[فأمـــا ، ى الرؤیـــة قـــرأ بكـــسر الـــراءومـــن أراد معنـــ، والتثقیـــل ََ ْ َ َ َّ َِ ُ َ[ 
َوأَرنا مناسكنا[ و –]١٥٣ :النساء[ ََ ِ َ َِ     .)٣(فلا یقرأ الا بكسر الراء] ١٢٨ :البقرة[ ]َ

                                                             
  .١/١٨٩ السبعة في القراءات ص ١/٢٠٨ فضلاء البشر اتحاف) ١(
  .٨/٣٤٨كتاب العین ) ٢(
ویعقـوب وابــن ،  آیـة سـورة فـصلت قـرأ ابــن كثیـر وشـعبه عـن عاصـم٣١٠/ ١٠كتـاب العـین ) ٣(

فهـشام بالإسـكان والحركـة الكاملـة وأبـو ، ذكوان بإسكان الراء واختلف عن هشام وابي عمـرو
    =:قــال ابــو منــصور الأزهــري.  البــاقون بالكــسر الكامــلوقــرأ، عمــرو بالإســكان والاخــتلاس
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 العامـة بعـض القـراءات والوجـوه الأخـرى فـي الآیـة كمـا                قراءة یذكر بجانب -١٢  
ــــ[: فــــي قولــــه تعــــالى ِديع الــــسماوات والأرضبَ ْ َ ْ َ َ َِ َّ ُ بــــدیع (ویقــــرأ  :قــــال ]١١٧ :البقــــرة []ِ

ًلمـا قـال المـشركون بـدعا مـا قلــتم ، بالنـصب علـى جهـة التعجـب )الـسماوات والارض ّ
وقـــراءة ، ًعجبـــا فنـــصبه علـــى التعجـــب واالله أعلـــم بالـــصواب:ًوبـــدیعا مـــا اختـــرقتم أي

أنهـــا قـــراءة منـــصور بـــن وذكـــر الزمخـــشري )  ١(العامـــة الرفـــع وهـــو اولـــى بالـــصواب
   .)٢(المعتمر أبو عتاب السلمي الكوفي

ٍوخرقــوا لــه بنــين وبـنــات بغيــر علــم[: وكــذلك فــي قولــه تعــالى   ْ ِ ِ ْ َُ ِ ٍ ََِ ََ َ ََ ُ َ ] ١٠٠ :الأنعــام []َ
بــالتخفیف علــى جهتهــا  )وخرقــوا لــه بنــین وبنــات (:یقــال تخــرق الكــذب كتخلفــه وقولــه

: ًقـائلا) ّخرقـوا(علـى قـراءة التـشدید للـراء )وخرقـ(واختار الخلیل القراءة بتخفیـف الـراء 
ً وقـــرأ بــــالتخفیف القــــراء العـــشرة إلا نافعــــا وأبــــا جعفـــر فقــــد قــــرأ .)٣(والتخفیـــف احــــسن

خـرق بـالتخفیف مـن خـرق فـلان الكـذب واخترقـه :والمعنى )٤)(ّوخر قوا(بتشدید الراء 
هـم ابتـدأوا فـي أن :وخلقه واختلقه وخرصه واخترقـه إذا افتـراه ومـن شـدد الـراء فـالمعنى

                                                                                                                                                    
فلمـا حـذفت الهمـزه تركـت الـراء علـى  )أرئنـا(بسكون الراء فلأن الاصـل كـان  )أرنا(من قرأ =

   .)أرنا(ومن كسر الراء أجراه أرى ویرى فحرك الراء من ، حالها
   .٣/٣٥٨ البدور الزاهره ١/١٩٣ الا تحاف ٤٣١انظر معاني القراءات للأزهري ص 

 قرأ ابن كثیر ویعقوب وأبو عمرو بإسكان الـراء وروى عـن الـدوري ١٢٨والبقره ، ١٥٣آیة النساء 
 الاتحـاف ١٤١، ١/١٤١١وقرأ الباقون بالكـسرة الكاملـة انظـر البـدور الزاهـرة . اصلا سئ الكسره 

 - الحجـــــه لابـــــن خالویـــــه ص  حجـــــة القـــــراءات ٦٠٤ معـــــاني القـــــراءات للأزهـــــري ص ١/١٩٣
  .)١/٤٦٥ (-إبراز المعاني من حرز الأماني ) ١/١١٤(
  .١/٩٧العین ماده بدع ) ١(
  .١/٢٠٨الكشاف ) ٢(
  .٤/١٥٠العین ماده خرق ) ٣(
  .٢/٢٦١النشر ، ٦٤السبعة في القراءات ) ٤(
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خرقــوا واخترقــوا وخلقــوا واختلقــوا :وقــد ذكــر الفــراء أن) ١(ذلــك وأعــادوا فالتــشدید للكثــرة
  .)٢(افتروا:یرید
ً ومن معالم منهجه أنه یذكر القراءات منسوبه إلى من قرأ بهـا مـستدلا بهـا -١٣  

ه ًكهـر كهـرت الرجـل أكهـره كهـرا اذا اسـتقبله بوجـ: على المعنى اللغوي كما فـي مـادة
ُعابس تهاونا وبه تفسیر قراءة ابن مسعود    .)٣(٩الضحى ) فأما الیتیم فلا تكهر(ً

: ً وأحیانـا یـذكر القــراءة ثـم یبنــي علیهـا معنـى المفــردة القرآنیـة كمــا فـي قولــه-١٤  
    .)٤(أي صیحة واحدة ) إن كانت الا زقیه واحدة(وقرأ ابن مسعود 

یــة آســورة الــصافات ( ] الامــن خطــف الخطفــة[ وقــال كــان الحــسن یقــرأ -١٥  
جعل المصدر على بناء خطـف یخطـف خطفـة ، على تأویل اختطف اختطافة) ١٠

ممــــا تقــــدم یتــــضح لنــــا مــــنهج الخلیــــل فــــي  )٥(كمــــا تقــــول مــــن الاختطــــاف اختطافــــه
ا فــي ضــوء شــاذةالقــراءات  أنــه یعتــد بهــا ویقبلهــا كلهــا فــصیحها وأفــصحها متواترهــا و

كمــا أنــه یــذكر وجــه كــل قــراءة ، لعــرب بهــاأســالیب العــرب لأنهــا شــاهدة علــى نطــق ا
ُولم یخطئ قـراءة أو یلحـن قارئـا وان كـان یقـدم قـراءة العامـة فـي عـصره ، في العربیة ُ ُٕ ً

وبهـذا ، ًوقد یختار وجها من وجـوه القـراءة مـن حیـث المعنـى واللغـة ویـرى أنـه أحـسن
اختیـــار العمــل  فــتح الخلیــل بــاب الاســتدلال بـــالقراءات علــى المعــاني اللغویــة وكــذا 

ـــه مـــن معـــان ودلالات وبـــالنظر الـــى القـــراءات فـــي ، وتوجیـــه القـــراءة علـــى مـــا تحتمل
 لان هـذا المـصطلح شـاذةاطارها التـاریخي نجـد ان الخلیـل لـم ینتقـد قـراءة متـواتره او 

                                                             
 - حجــــــة القــــــراءات ٧٩ الحجــــــه لابــــــن خالویـــــه  ص ١/٣٧٦معـــــاني القــــــراءات الازهـــــري ) ١(

)١/٢٦٤(.  
 .١/٣٤٨ معاني القران للفراء) ٢(
 .٨/٣٤٨العین ) ٣(
  .١٩٢/ ٥العین ) ٤(
  .)٤/٢٢١ (-كتاب العین ) ٥(
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ًوما ترتـب علیـه مـن جعـل القـراءات العـشر المتـواترة دون غیرهـا لـم یكـن معروفـا فـي 
ئمة اللغة والفقه والتفسیر بینه وبـین القـرآن وقراءاتـه وكان الخلیل كغیره من أ، عصره

   .أوثق الأسباب وأقوى الصلات
ــــة مــــن كــــلام العــــرب :وخلاصــــة القــــول   ــــة اللغوی  أن الخلیــــل أنــــشأ مادتــــه العلمی

وكـان ،  في بیـان النطـق الـصحیح للكلمـةإلیه یستشهد من القرآن وقراءاته ما یحتاج 
ًالقــرآن وقراءاتــه مــصدرا أصــیلا للخلیــ ل حینمــا وضــع معجمــه وهــو مــن أكثــر النــاس ً

ًتمسكا بالشاهد القرآني وأعظمهم اجلالا له   . فهو في المرتبة الاولى عنده، ً
وأنـــه یبـــدأ استـــشهاده بالآیـــات القرآنیـــة ثـــم  الحـــدیث ثـــم الـــشعر ثـــم مـــا ورد عـــن   

ا نظرتـه إلـى الآیـات فـي إلیـه وكان موقفه مـن القـراءات معتـدل  حیـث نظـر ، العرب
ً ولـم یلحـن قارئـا كـان یؤیـدها سـواء متـواترة أو قـراءة فلم یخطـئ المصحف   فـلا شـاذةُ

ًلأن نظــره كــان منــصبا إلــى مــا ورد فــي ، یــشیر إلــى نــوع القــراءة ولا إلــى مــن قــرأ بهــا
  . القراءة من ألفاظ ودلالات لغویة

  

  نيثاالمطلب ال
أول سورة الفاتحة إلى سورة [توجيه الخليل القراءات القرآنية من 

عرض ودراسة ومقارنة مع كتب توجيه القراءات واللغة ]مزة اله
  والتفسير

ُوإياك نستعين [ :سورة الفاتحة -١ َِ َ ْ َ َ   ]٦، ٥ :الفاتحة[ ]َِّ
ًوجئتك بهذا الأمر قلبا أي محضا لا یشوبه شـيء( :قال الخلیل    : وفـي الحـدیث)ً

ُوایــاك نــستعین( : یقــرأ)u(كــان علــي بــن أبــي طالــب  ّ ًاعا  اشــب فیــشبع رفــع النــون)ٕ
ًوكان قرشیا قلبا أي محضا ً ًهذه القراءة ذكرها ابـن خالویـه نقـلا عـن معجـم العـین   )١(ً

                                                             
 اعراب القـراءات الـسبع ،١٠ ـ ٩ :مختصر في شواذ القرآن من كتاب البدیع، ٥/١٧١العین ) ١(

     = مــادة٣/٣٠٢٦تهــذیب اللغــة للأزهــري . ١٦٥/ ١المحتــسب  . ٢٠٢ - ١/٢٠١ :وعللهــا
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ـــــن أبـــــي ( :فقـــــال ـــــل بـــــن أحمـــــد فـــــي العـــــین أن أمیـــــر المـــــؤمنین علـــــي ب       ذكـــــر الخلی
ــاك نــستعین( كــان یقــرأ t)(طالــب  ــاك نعبــد وای ُإی  یــشبع الــضمة فــي النــون وكــان )ّ

ًعربیــا قلبـــا أي محــضا ً ْ وقـــد روي عــن ورش أنـــه كــان یقرؤهـــا :ل ابـــن خالویــهثـــم قــا، ً َ
ْكذلك ولم  تشر بقیة مصادر القـراءات إلـى هـذه القـراءة ثـم ذكـر ابـن خالویـه صـورة ، ُ

ْهـذا الاشــباع لمطلـع الآیــة نفــسها فـي قــراءة نــافع بروایـة ورش فقــد قــرأ   )ُإیــاك نعبــدو(َ
واشـباع نـون ) ١( للعـربً حتى تصیر كالواو ذاكرا أنهـا لغـة)ُنعبد(باشباع الضمة في 

ولا یكـــون مـــع الاســـراع إنمـــا یكـــون مـــع ، َ یظهـــر عنـــد الوصـــل لا الوقـــف)نـــستعین(
  . )٣(والاشباع ظاهرة لغویة في لسان القرشیین. )٢(َّالرویة والتثبت 

  : سورة البقرة-٢
َلا تـقولوا راعنا وقولوا انظرنا[ :قال تعالى   ُْ ُْ ُ َُ ََ ِ ُ   .]١٠٤ :البقرة[] ََ
 )راعنــا( : اســتمع وروي عــن الحــسن:وأرعــى فــلان إلــى فــلان أي( :قــال الخلیــل  

 قـــد حكـــي عــن الحـــسن البــصري أنـــه كـــان :قـــال الطبــري )٤(بــالتنوین وبغیـــر التنــوین
وهـي " الرعونـة"مـن ، "راعنـا" لا تقولـوا قـولا: بمعنـى، بـالتنوین) لا تقولوا راعنا( :یقرؤه

یــر جــائز لأحــد القــراءة بهــا فغ، وهــذه قــراءة لقــراء المــسلمین مخالفــة، الحمــق والجهــل

                                                                                                                                                    
ــه  .قلــب=  ــسانه لا یــشوبه شــائبة لأن قلــب كــل  أي خ:أي) ُمحــضا(وقول ًالــصا فــي نــسبه ول

ًوقیل أراد فهما فطنا من قوله، ٌشيء لبه وخالصه علـم :  أي٣٧سـورة ق] لمن كان له قلـب[: ً
  . قلب٦٢٠المفردات للراغب ص ،  مادة  قلب٤/١٥١ النهایة لابن الأثیر :انظر، وفهم

 :اب القـــراءات الـــسبع وعللهــــاإعــــر، ١٠ ،٩ :مختـــصر فـــي شـــواذ القــــرآن مـــن كتـــاب البـــدیع) ١(
١/٢٠١ .  

  .١٦٥/ ١المحتسب ) ٢(
الظـــــواهر اللغویـــــة فـــــي قـــــراءة اهـــــل ، ٥٤/ الظــــواهر اللغویـــــة فـــــي قـــــراءة الحـــــسن البـــــصري) ٣(

  .٥٩/الحجاز
 .)٢/٢٤١ (-كتاب العین ) ٤(
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 - ٤٠ -

ِوخلافهــا مــا جــاءت بــه الحجــة ، لــشذوذها وخروجهــا مــن قــراءة المتقــدمین والمتــأخرین
ُأمـــر مــــن المراعــــاة» ِراعنــــا«ُوالجمهــــور علــــى  )١(مـــن المــــسلمین ُوهــــي النظــــر فــــي ، ٌ

ِمـصالح الإنـسان وتـدبر أمـوره ِ ُِّ َ َ ِ َّیقتـضي المـشاركة لأن معنـاه» ِراعنـا«و ، ِ  لـیكن منــك :َ
ٌایـة لنــا ولــیكن منــا رعایــة لــكرع ِفنهــوا عــن ذلــك لأن فیــه مــساواتهم بــه ، ٌ َّ َُ)u( ، وقــرأ

َالحــسن وابـــن أبـــي لیلـــى وابـــن محیـــصن وأبـــو حیـــوة ْ َ ًراعنـــا «:ُ ُووجهـــه أنـــه ، بـــالتنوین» ِ
ٍصــفة لمــصدر محــذوف ٍ ً قــولا راعنــا:أي، ٌ َوهــو علــى طریــق النــسب كلابــن وتــامر، ً َ ِ َ ،

    :والمعنــى. ّ قــالوا خیــرا وقــالوا شــرا: بــالقول كمــا تقــولوینــصب،  لا تقولــوا حمقــا:یقــول
ُلا تقولوا قولا ذا رعونة ََ الجهل والحمق والهوج:ُّوالرعونة. ً ْ ُْ َ)٢(.  

ِبديع السماوات والأرض[ - ١ ْ َ ْ َ َ َِ َّ ُ    .]١١٧ :البقرة []َِ
َبدیع (:ُقال الخلیل ویقرأ   ِبالنصب على جهة التعجب لما قـال المـشركون بـد)  َِ َ َ ّ ًعا ّ

ْمــا قلــتم وبـــدیعا مــا اختــرقتم أي ِ ً ّعلــى التعجـــب واالله أعلــم بالـــصواب   ً عجیبـــا فنــصبه:ّ ِ ّ
ُویقــال ّ هــو اســم مــن أســماء االله وهــو البــدیع لا أحــد قبلــه وقــراءة العامــة الرفــع وهــو :َُ ّ ِ ِ

      .)٣()أولى بالصواب

                                                             
 .)٢/٤٦٦ (-) تفسیر الطبري(جامع البیان ) ١(
تفـسیر الكـشاف مـع الحواشـي ) ١/١٢٩ (-المحـرر الـوجیز ) ١/٧٠ (-معاني القرآن للفـراء ) ٢(

ـــــسیر القرطبـــــي )  ١/١٧٤ (-  -الـــــدر المـــــصون فـــــي علـــــم الكتـــــاب المكنـــــون ) ٢/٦٠(تف
منـار الهـدى فـي ) ١/١٨٩ (-إتحاف فضلاء البـشر فـي القـراءات الأربعـة عـشر ) ١/٢٧٧(

  .)١/١٥٨ (-بیان الوقف والابتداء 
 التعظــیم والمــدح أو علــى اضــمار وقــراءة النــصب شــاذة علــى، ٥٥-٢/٥٤ (-كتــاب العــین ) ٣(

 والبحـر المحـیط لابـن ٩وهي قراءة المنصور كما في شواذ القـرارات لابـن خالویـة ص، أعني
قــال الزمخــشري قــراءة النــصب الــى المنــصور  .١/٣٠٧ الكــشاف للزمخــشري ١/٣٦٤حیــان 

  .٣٠٧/ ١ :الكشاف) وقرأ المنصور بالنصب على المدح (:بن المعتمر فقال



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٤١ -

َولـو يــرى الـذين ظلمـوا إذ يــرون الْعـذ[ : قال تعالى-٢ َ ْ َْ َ ََ َْ َِ ُ َ َََ ِ َّاب أَن الْقـوة للـه جميعـا وأَن َّ ََّ ً َِ َ ِ َِّ َ َّ ُ
ِالله شديد الْعذاب ََّ َ ُ ِ َ                                    .]١٦٥ :البقرة[ ]َ

ولــو یــرى الــذین ظلمــوا إذ یــرون العــذاب أن القــوة الله ( )U( وقولــه :قــال الخلیــل  
و قولـه عـز مـن  إنما اختار من اختـار قراءتهـا بالتـاء حمـلا علـى نظائرهـا نحـ)جمیعا
َولو تـرى إذ فزعوا فلا فـوت[ :قائل ْ َْ َ ََ ُ ِ ْ َِ َ َ   .)١)( وأشباه ذلك)]٥١ :سبأ[ ] َ
 : مـن الآیـة المباركـة نفـسها)یـرى(اختلف القراء في القـراءة بالیـاء أو التـاء للفعـل   

 وقـرأ )بالتـاء(فقرأ نافع وابـن عـامر ویعقـوب ) ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب(
َیـرون العـذاب( :أمـا فـي،  بالیاء)لو یرى الذین ظلمواو( :الباقون َْ  فقـرأ الجمیـع بفـتح ):َ

َیــرون(الیــاء إلا ابــن عــامر فقــد قــرأ بــضم الیــاء   ُْ ْویــرى الازهــري أن مــن قــرأ بالتــاء ، )َ َ َّ َ
َومــن قــرأ بالیــاء فهــو ،  فالخطــاب للنبــي صــلى االله علیــه وآلــه والمــراد بــه الامــة)تــرى( ََ ْ

  .)٢(للظالمین
ْفانظر إلى طعامك وشرابك لم يـتسنَّه [: تعالى قال-٣ َ ََ َََ ْ َْ َِ َ َ ِ ََ ُِ ْ  ]٢٥٩ :البقرة []َ

ــل   ْلــم یتــسنه( :)U( وقــال االله :قــال الخلی َّ َ ً مــن جعــل حــذف الــسَّنة واوا قــرأ)َ لــم  ":ِ
َّیتسن َ ٕومنه سانیته مساناة واثبات الهاء أصوب" َ ً ُ ْ َ)(٣(.  
َ قراءتي اثبات ا)َّیتسنه(أجاز الخلیل في    ًلهاء وحذفها مرجحا قـراءة اثباتهـا معَّلـلا ِ ًِ

ًمــن جعــل حــذف الــسَّنة واوا قــرأ(َّوجـه الحــذف بــأن  ِ َّلــم یتــسن( :َ َ َ  ومنــه ســانیته مــساناة )َ
َّلـم یتـسنه(وقول الخلیل في حذف الهاء واظهارها فـي قـراءة  ،)واثبات الهاء أصوب َ( 

ًاظهارهـــا وقفــا فكلهـــم اذ لا خـــلاف بــین القـــراء فــي ، َانمــا هـــو فــي الوصـــل لا الوقــف َ
                                                             

  .)٨/٣٤٨ (-ین كتاب الع) ١(
ـــراءات) ٢( ـــسبعة فـــي الق ـــراءات العـــشر ، ١٧٤ ،١٧٣: ینظـــر ال ـــشر فـــي الق  معـــاني ٢/٢٢٤والن

  .١٨٧- ١٨٦/ ١ :القراءات
  

  .)٤/٨ (-كتاب العین ) ٣(



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ٤٢ -

لكـــن اختلفــوا  فـــي . )١(وقــف علــى الهـــاء فیهــا وفـــي مثیلاتهــا مــن أي الـــذكر الحكــیم
ًاثباتهـــا أو اظهارهـــا وصـــلا فحـــذفها وصـــلا حمـــزة والكـــسائي خلـــف ویعقـــوب وافقهـــم ، َ

وقــرأ ابــن كثیــر ونــافع وعاصــم وأبــو عمــرو وابــن ، الأعمــش والیزیــدي وابــن محیــصن
  واختــــار الطبــــري قـــــراءة إثبــــات الهــــا قـــــال )٢(.حــــالینعــــامر  بإثبــــات الهــــاء فـــــي ال

واب مـــن القـــراءة فـــي ذلـــك عنـــدي( ِوالـــصَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ِإثبـــات الهـــاء فـــي الوصـــل والوقـــف، َ ِ ِْ ُ َ َْ ْ ِْ ْ َ ُ َْ َ لأنَهـــا ؛ِ َّ ِ
َمثبتــة فــي مـــصحف المــسلمین َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ ُْ ٌ َ َولإثباتهـــا وجــه صـــحیح فــي كلتـــا الحــالتین وذ، ْ َ ِْ ْ َْ ََ َْ ْ ِ ِ ِ ٌِ ٌَ َ ََ َلـــك أن ِِ ِ

ِیكــون معنـــى قولـــه ِ ْ َ َ ْ ْلـــم یتـــسنه {:َ َّ َ َ َ ْ َلـــم یـــأت علیـــه الـــسُّنون فیتغیـــر علـــى لغـــة مـــن قـــال} َ َ َْ َْ ُ ِْ ِ َِ َُ َ َ ََ َ َ َ ََّ َ ُ ْ: 
ُأَســنهت عنــدكم أَســنه َ ُ َْ ْْ ُ َ ْ ِ ً إذا أَقــام ســنة:ْ ََ َ َ َ لــم یتغیــر بمــر : معنــاه} لــم یتــسنه{:   وقولــه،)٣(ِ

: ومنــه، لقــولهم ســنوات، له مــن الــواوأصــ: وقیــل. ولــم تــذهب طراوتــه، الــسنین علیــه
  . والهاء للوقف، سانیت

َِّوكفلها زكريا [قال تعالى  -٤ َ ََ َ َ َّ   .]٣٧ :آل عمران [] َ
ُ والكافــل:قـال الخلیــل   ُ الــذي یكفـل إنــسانا یعولــه وینفـق علیــه:ِ ِْ ُ َ َُ ً ُ ُ  :ّوقولـه عــز اســمه، ْ

ّوكفلها زكریا( ََ َ َ هو كفل مریم لینفق علیها : أي)َ ِْ ُ ََ ْ َ َ ُحیـث سـاهموا علـى نفقتهـا حـین مـات َ
َّأبواها فبقیت بلا كافل  ومن قرأ بالتثقیل فمعناه ْ َ ّ كفلها االله زكریا:َِ َّ َ)٤(.   

َوكفلها (:قوله تعالى   ََّ َ   : فیه قراءتان مشهورتان كما  ذكرهما الخلیل)َ
ََكفلهـــا( :الاولــى   ، وابــن كثیـــر، ابــن عـــامر(: وقـــد قــرأ بهـــا،  بفــتح الفـــاء وتخفیفهــا)َ
 علـى إسـناد الفعـل إلـى )ویعقـوب وخلـف، وأبـو جعفـر، وأبو عمرو بـن العـلاء، ونافع

                                                             
 -إتحـــاف فـــضلاء البـــشر فـــي القـــراءات الأربعـــة عـــشر ) ١/١٨٨ (-الـــسبعة فـــي القـــراءات ) ١(

  .)٤/٥٩٩ (-) دار هجر (٣١٠تفسیر الطبري ) ١/١٤٠(
) ١/٤٩٠ (-إبـراز المعـاني مـن حـرز الأمـاني فـي القـراءات الـسبع : شرح الشاطبیة المـسمى) ٢(

  .)٢/٢٦٤ (-النشر في القراءات العشر ) ١/١٠٠ (-الحجة في القراءات السبع 
 .)٤/٦٠٠ (-) دار هجر(جامع البیان  ) ٣(
 .)٣٧٤ -٥/٣٧٣ (-كتاب العین ) ٤(



 ةوا ل اأ    دناوا ا  
 

 - ٤٣ -

َْزكریــا والهــاء مفعولــه ولا مخالفــة بینهمــا لأن االله تعــالى لمــا كفلهــا إیــاه كفلهــا بمعنــى َ ِ ّ: 
َِّضمها زكریا  َ َ َ َّ ِاعتبارا بقول الله  ،إلیهَ َّ ِِ ْ َِ ً َ ْ)U(:} ْيـلقون أَقلامهم أيَـهم يك َ َ ُْ ُْ ُُّ َ ْ َْ َفل مريمُ َ َْ ُ ُ{.  

ََّكفلهـــا( :الثانیـــة   حمـــزة والكـــسائي ( بفـــتح الفـــاء وتـــشدیدها وهـــي قـــراءة الكـــوفیین )َ
على أن الفاعل هو االله تعالى والهـاء لمـریم مفعولـه الثـاني وزكریـا . )وعاصم  وخلف

  قـال ابـن .)١(مفعوله الأول أي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وافقهـم الأعمـش
م أن الكلام تقدم بإسناد الأفعال إلى االله وهو قولـه قبلهـا فتقبلهـا ربهـا وحجته (:زنجلة

بقبـول حــسن وأنبتهـا نباتــا حــسنا فكـذلك أیــضا وكفلهـا لیكــون معطوفــا علـى مــا تقدمــه 
  .)٢()من أفعال االله

واب فـي ذلـك عنـدي ( :واختار الطبري قراء التـشدید فقـال   ِوأَولـى القـراءتین بالـصَّ ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ َ َِ ِ َْ َ َ ْ ْ
َراءة من قرأَقِ َ ََ ْ ُ َوكفلها {:َ ََّ َ َْمشددة الفاء بمعنى} َ َ ُِ ِ َ ْ َ َ َّ َِّ وكفلها الله زكریـا:َ َ ََ ُ َّ َ ََّ َْبمعنـى، َ َ ُ وضـمها اللـه :ِ ََّ َ َّ َ

َ؛ لأَن زكریا أَیضا ضمها إلیه َّ َ ً ْ َّ َِّ َ َ َا بإیجاب الله له ضمها إلیه ِ َّ َ ُ ََ ِ َّ ِ    .)٣()إلیهِِ
ُوجعل منـهم [ :قال تعالى  -٥ ُ ْ ِ َ َ َ ً الْقردة والْخنـازير وعبـد الطـاغوت أُولئـك شـر مكانـا َ ََ َ ٌّ َ َ َ ََِ ُ ََّ ََ َ ََ ََ َِ ِ

ِوأَضل عن سواء السبيل  ِ َّ ِ َ ََ ْ َ ُّ   .]٦٠ :المائدة []َ
َوعبد الطاغوت [: هذه الآیةتقرأو   َُ َّ ََ  .)٤(على سبعة أوجه] َ
َوعبد الطاغوت( :تقرأّ فالعامة  - َّ َ َ عبد الطاغوت من دون االله:ْ أي)َ َ َ َ)٥(.  

                                                             
الـشمعة المـضیة بنـشر ) ٢/٢٧٢ (-ر في القراءات العشر النش) ١/١٦١ (-حجة القراءات ) ١(

 -إتحاف فـضلاء البـشر فـى القـراءات الأربعـة عـشر ) ١/٥٩٤ (-قراءات السبعة المرضیة 
)١/٢٢٢(. 

 .)١/١٦١ (-حجة القراءات ) ٢(
  .)٥/٣٤٥ (-) دار هجر (٣١٠تفسیر الطبري ) ٣(
 .)٢/٤٩ (- كتاب العین :قاله الخلیل) ٤(
 ف الثلاثة ونصب الاسم بعده قرأ ابن كثیر وعاصم وأبو عمـرو و نـافع والكـسائي بفتح الأحر)٥(

َوعبــــد الطــــاغوت[ ًجعلـــــه فعــــلا ماضــــیا وعطفـــــه: أحــــدهما: وجهــــان] الطـــــاغوت[وفــــي ، ]َ ً=         



د ا ياا    اءاتا   
 

 - ٤٤ -

ُوعبد الطاغوت كما تقول  - َّ ِ ُ ضرب عبد االله:ُ َ ُِ)١(.  
ْوعبد الطاغوت أي  - ُ َ ُ ُ صار الطاغوت یعبد كما تقول:َ َ ُْ َ فقه الرجل وظرف:ُ َُ ُ ََّ َ ُ)٢(.  

                                                                                                                                                    
وجعل مـنهم : ونصب الطاغوت به والمعنى] غضب ولعن وجعل[على فعل ماضي وهو = 

  .القردة والخنازیر ومن عبد الطاغوت
لأنـه واحـد فـي اللفـظ وجمـع فـي المعنـى فحـذف مـن وأبقـى ] مـن[ حمل الفعـل علـى معنـى :لثانيا

لعنـه االله ومـن غـضب علیـه ومـن جعـل مـنهم القـردة والخنـازیر ومـن عبـد ] مـن: [والتقدیر، صلتها
 هــو معطــوف علــى قولــه وجعــل مــنهم :ّقــال الفــراء. الطــاغوت وهــو أبــین فــي المطابقــة والمجانــسة

َالقردة والخ َنازیر ومن عبد الطاغوتِ َ َ.  
َ  وعبد الطاغوت :قوله: وقال الزجاج ُ ََّ َ َ ٌنسق على(َ َ ُمن لعنه الله ) َ َُّ َََّ  من لعنه االله ومن عبد :المعنى(َ

ــال وتأویــل. الطــاغوت ــد الطــاغوت:ق َ  وعب ُ ََّ َ َ ــه وأغــواه:أي، َ ــشیطان فیمــا ســول ل . ّ  أطاعــه یعنــي ال
  . والطاغوت هو الشیطان :قال

 والكــشف ١٧٦ هــذه قــراءة الــسبعة وفــي المبــسوط ص٣/٥١٩حیــان فــي البحــر المحــیط قــال أبــو 
،  البـاقون ماعـدا حمـزة١/٥٣٩  والاتحـاف٣/٤٣ والنـشر ٢٣١حجـة القـراءات ص و١/٤٤٤لمكـي

 .)٢/١٣٨(تهذیب اللغة 
 فـي جـامع البیـان للطبـري، ًوكسر الباء وفتح الدال على ما لم یسم فاعله مخففـا، بضم العین) ١(

ـــــي جعفـــــر النحـــــوي٨/٥٤٣ ـــــي زاد ،  هـــــي قـــــراءة أب ـــــى والنخعـــــي كمـــــا ف وهـــــي قـــــراءة العجل
ـــي٥/٢٣١المـــسیر ـــدیر، ٦/٢٣٦  والجـــامع للقرطب  ٤/٣٠٩  والبحـــر المحـــیط٢/٥٥ وفـــتح الق

  .١/٥٠٧وهي قراءة الأعمش والنخعي كما في الفتوحات الالهیة
ي عـن الأعمـش ویحـي بفتح العین والدال وضم الباء وكسر التاء وهـي قـراءة حمـزه والمطـوع) ٢(

ُفعل[ووجهه أن الاسم بني على ، بن وثاب أنه مبـالغ فـي : كما تقول رجل حذر تأویل حذر] َ
ُعبـــد[وقولـــه ، الحــذر الـــسبعة ، ٢/٢١٨المـــبهج: انظــر، أنــه بلـــغ الغایـــة فــي طاعـــة الـــشیطان]َ

ِغلـط : قـال الأزهـري. ١/٣١٤معاني القرآن للفراء، ١/٤١٤الكشف، ٢٥٥الاتحاف، ٢٤٦ص َ
َّمــا قـرأ أحــد مـن قـراء الأمــصار وغیـرهم .  فـي القــراءة والتفـسیراللیـث ُوعبــد الطـاغوت(ُ َ ُ َ برفــع ) َ

ِوعبد الطاغوت( :إنما قرأ حمزة، الطاغوت َ ُ َ   .)٢/١٣٩(تهذیب اللغة  . ًجورة أیضا وهي مه)َ


